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اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة: الحقيقة 

الكامنة وراء الخرافة
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مقدمة 

لطالمــا نسُــجت الأســاطير حــول اللوبــي المــوالي لإسرائيــل 

ــع  ــي موض ــذا اللوب ــواء أكان ه ــدة، س ــات المتح في الولاي

ــذا  ــدو ه ــر. فمنتق ــاب وتقدي ــع إعج ــد وذمّ أم موض تندي

اللوبــي ومنــاصروه عــى الســواء، ولا ســيما لجنــة الشــؤون 

العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة )أيبــاك(، ينظــرون إليــه كمــا 

لــو كان يتمتــع بنفــوذ هائــل لا حــدّ لــه في دهاليــز الســلطة 

في واشــنطن العاصمــة. ويشــحذ هــذا التصــور نفســه قــوة 

ذلــك اللوبــي، بالنظــر إلى أن الساســة يخشــون مــن الوقــوع 

ــه العــارم. وفي الواقــع،  في براثــن مــا يفترضونــه مــن غضب

ــع  ــاق واس ــى نط ــل ع ــوالي لإسرائي ــي الم ــر إلى اللوب ينُظ

باعتبــاره ثانــي أقــوى لوبــي محــي في الولايــات المتحــدة، ولا 

يســبقه في هــذه المكانــة ســوى »مجموعــة الضغــط المؤيــدة 

لحمــل الســاح« )التــي تتزعمهــا الرابطــة الوطنيــة لحملــة 

البنــادق(. ووفقًــا لمــا يــراه بعــض المراقبــن، فــإن اللوبــي 

ــم  ــا مــن القــوة ل ــغ مبلغً ــل بل ــه لإسرائي ــن بولائ ــذي يدي ال

يعُــد معــه هــو المســؤول الوحيــد عــن الدعــم الــذي تؤمّنــه 

ــكل  ــات يش ــل ب ــب، ب ــل فحس ــة لإسرائي ــة الأميركي الحكوم

ــة  ــة الخارجي ــع السياس ــي تدف ــة الت ــوة المحرك ــا الق أيضً

ــط  ــرق الأوس ــاه ال ــدة تج ــات المتح ــا الولاي ــي تنتهجه الت

ــه الاتهامــات إلى هــذا اللوبــي بأنــه العقــل  بعمومــه.1 وتوجَّ

ــات  ــد الولاي ــى ي ــراق ع ــزو الع ــف وراء غ ــذي وق ــر ال المدب

المتحــدة والإطاحــة بنظــام الرئيــس صــدام حســن في العــام 

ــة  ــة الخانق ــات الاقتصادي ــرض العقوب ــر ف 2،2003 وتدب

ــد  ــدى العق ــى م ــووي ع ــا الن ــبب برنامجه ــران بس ــى إي ع

المنــرم، ناهيــك عــن اتهامــات أخــرى تتســم بقــدر أكــر 

مــن انعــدام صلتهــا بالواقــع بشــأن المؤامــرات والعمليــات 

التــي يلفهــا التكتــم والتســر. ويفــرض آخــرون أن القــوة 

ــغ  ــوة مبال ــل ق ــد لإسرائي ــي المؤي ــا اللوب ــع به ــي يتمت الت
ــة  ــية في جامع ــوم السياس ــاضر في العل ــياسي، مح ــل س ــب ومحل كات 	*

ــوس. ــوس أنجل ــا- ل كاليفورني
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ــع  ــك في الواق ــي لا يمل ــذا اللوب ــد، وأن ه ــدّ بعي ــا إلى ح فيه

غــر تأثــر هامــي في أفضــل أحوالــه عــى السياســات التــي 

ــدة.3  ــات المتح ــا الولاي تضعه

ــن.  ــن المنظوري ــى هذي ــيط ع ــراط في التبس ــب الإف ويغل

ــن  ــدًا م ــاً واح ــل عام ــوالي لإسرائي ــي الم ــدّ اللوب ــا يعَُ فبينم

ــا  ــي تتبناه ــة الت ــر في السياس ــددة تؤث ــل متع ــة عوام جمل

ــرق  ــطينيين وال ــل والفلس ــاه إسرائي ــدة تج ــات المتح الولاي

الأوســط، فقــد يكــون هــذا العامــل مهمًــا في بعــض 

الحــالات، وخاصــةً في مــا يتصــل بقضايــا بعينهــا )أبرزهــا 

المســاعدات الخارجيــة التــي تمــدّ الولايــات المتحــدة إسرائيــل 

بهــا(. وفي حقيقــة الأمــر، إذا لــم يكــن الضغــط المحــي غــر 

ــات  ــا الولاي ــي تضعه ــات الت ــكيل السياس ــة في تش ذي أهمي

ــة  ــا كان ثم ــط، لم ــرق الأوس ــل وال ــأن إسرائي ــدة بش المتح

ــل وربمــا كان هــذا  ســبب لوجــود اللوبــي المنــاصر لإسرائي

اللوبــي قــد اختفــى وزال منــذ أمــد بعيــد. فالحيويــة التــي 

ــا  ــى به ــل تتح ــد لإسرائي ــي المؤي ــات اللوب ــزال جماع لا ت

دليــل دامــغ عــى مــدى جدواهــا ونفعهــا. فهــذه الجماعــات 

لا تبســط ســيطرتها عــى السياســات الخارجيــة الأميركيــة، 

ــان. ــض الأحي ــا في بع ــدث فرقً ــعها أن تحْ ــا يس وإنم

وإذا كانــت إحــدى المشــكلات المرتبطــة بالجــدال الدائــر 

حــول اللوبــي المــوالي لإسرائيــل تكمــن في الميــل إلى تصويــره 

ــأن ولا  ــه لا ش ــى أن ــرة أو ع ــوة قاه ــك ق ــو كان يمل ــا ل كم

قيمــة لــه، فــإن مشــكلة أخــرى تتمثــل في التقصــر في إجراء 

ــا. وممــا تجــدر  دراســة حقيقيــة لماهيــة هــذا اللوبــي فعليً

ــاه  ــن الانتب ــاً م ــدرًا ضئي ــام أن ق ــذا المق ــه في ه ملاحظت

يُــرف لدراســة التكويــن الفعــي للوبــي المؤيــد لإسرائيــل. 

ــو كان  ــا ل ــي كم ــذا اللوب ر ه ــوَّ ــرة، يص ــان كث ــي أحي فف

ــم  ــن التنظي ــدم م ــدر متق ــى ق ــية ع ــة سياس ــة فاعل جه

والتماســك وتتبنــى برنامجًــا موحــدًا. ويبــن هــذا المقــال أن 

هــذه النظــرة غــر دقيقــة البتّــة. فاللوبــي المــوالي لإسرائيــل 

لا يعــد جهــة فاعلــة متآلفــة ولا موحــدة. ولكــي نبلــغ فهمًــا 

ــن  ــل، يب ــاصر لإسرائي ــي المن ــه للوب ــه ودقت ــم بصحت يتس

هــذا المقــال ماهيتــه، ومــا يفعلــه، وكيــف ظهــر إلى الوجــود 

ولمــاذا لــم يعــد يتحــدث بصــوت واحد. وســوف نفــرض أن 

اللوبــي المؤيــد لإسرائيــل غــدا الآن منقســمًا مــن داخلــه، وأن 

هــذا الانقســام يفــتّ في عضــد نفــوذه الســياسي ويضعفــه. 

ما هو اللوبي الموالي لإسرائيل وما الذي يفعله؟ 

يتألــف اللوبــي المــوالي لإسرائيــل في الولايــات المتحــدة مــن 

طائفــة مــن جماعــات المنــاصرة، ولجــان العمــل الســياسي 

ــة وســائل الإعــام التــي  ومعاهــد الخــرة وجماعــات مراقب

تســعى إلى التأثــر في سياســة حكومــة الولايــات المتحــدة إزاء 

إسرائيــل وفي اتجــاه تعتقــد أنــه يصــب في مصلحهــا. والأفراد 

ــم  ــم في معظمه ــات ه ــذه المنظم ــة ه ــبون إلى عضوي المنتس

ــر  ــدد كب ــوم ع ــة الي ــن ثم ــن، ولك ــود الأميركي ــن اليه م

ــن يشــاركون في  ــن الذي ــة المســيحيين الإنجيلي مــن الصهاين

الأنشــطة التــي تنــم عــن تأييــد إسرائيــل وتناصرهــا - وهــذا 

ــي  ــح »اللوب ــتخدام المصطل ــب اس ــذي يوجِ ــبب ال ــو الس ه

المــوالي لإسرائيــل« دون مصطلــح »اللوبــي اليهــودي«. ويجــد 

ــه  ــه في برنامج ــل تعريف ــولاء لإسرائي ــنّ ال ــذي يكُِ ــي ال اللوب

الســياسي، وليــس في الديــن أو الخلفيــة الإثنيــة. فالجماعــات 

ــل بالــرورة  ــل لا تمث ــد لإسرائي ــي المؤي ــف اللوب ــي تؤل الت

أو  الإسرائيليــن  أو  الأميركيــن  اليهــود  نظــر  وجهــات 

الحكومــة الإسرائيليــة التــي تتبــوأ ســدة الحكــم أيًــا كانــت. 

ومــن الأهميــة بمــكان أن نؤكــد أن اللوبــي المــوالي لإسرائيــل 

لا يمثــل دولــة إسرائيــل تمثيــاً رســمياً. فمــع أن جماعــات 

وإذا كانت إحدى المشكلات المرتبطة بالجدال الدائر حول اللوبي الموالي لإسرائيل 

أنه لا شأن ولا  أو على  لو كان يملك قوة قاهرة  إلى تصويره كما  الميل  تكمن في 

قيمة له، فهناك مشكلة أخرى تتمثل في التقصير في إجراء دراسة حقيقية لماهية 

هذا اللوبي فعليًا. 
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ــع  ــة م ــات وثيق ــم علاق ــد تقي ــل ق ــد لإسرائي ــي المؤي اللوب

ــة وتســر في خطــى قيادتهــا وتحــذو  الحكومــات الإسرائيلي

حذوهــا في الواقــع العمــي، لا يخضــع اللوبــي نفســه لإسرائيل 

ــل  ــة لإسرائي ــات الموالي ــع الجماع ــا، ولا تتب ــا مطلقً خضوعً

أوامــر الحكومــات الإسرائيليــة ببســاطة. فالجماعــات التــي 

تؤيــد إسرائيــل تعُــدّ جهــات فاعلــة تتمتــع بالاســتقلال وقــد 

تختلــف وجهــات نظرهــا، اختلافًــا جمًــا في بعــض الأحيــان، 

عــن وجهــات نظــر الحكومــات الإسرائيليــة، وفي وســعها أن 

تنفــذ إجــراءات قــد يبُــدي واضعــو السياســات في إسرائيــل 

معارضتهــم لهــا. فمــا يحــدد الجماعــات المواليــة لإسرائيليــة 

لا يكمــن في موقفهــا إزاء سياســات بعينهــا، وإنمــا في 

ــذي  ــزام ال ــها. فالالت ــل نفس ــة إسرائي ــأن دول ــا بش توجهه

لا يتزعــزع ببقــاء إسرائيــل باعتبارهــا دولــة يهوديــة هــو، 

ــن  ــل ع ــة لإسرائي ــات الموالي ــز الجماع ــا يمي ــاس، م في الأس

ــط  ــة الضغ ــارك في ممارس ــي تش ــات الت ــن المنظم ــا م غيره

عــى حكومــة الولايــات المتحــدة بخصــوص قضايــا الــرق 

الأوســط. ويحــرك كل جماعــة مــن هــذه الجماعــات شــاغل 

ــة  ــا دول ــل بصفته ــود إسرائي ــن وج ــال تأم ــاسي حي أس

يهوديــة )فالواقــع الــذي يشــهد عــى أنهــا تريــد لإسرائيــل 

أن توجــد بوصفهــا دولــة يهوديــة هــو مــا يشــكّل الفــارق 

بــن الجماعــات المؤيــدة لإسرائيــل والجماعــات الصهيونيــة، 

ــة  ــض الصهيوني ــي تناه ــة الت ــات اليهودي ــى الجماع وحت

ــل  ــن قبي ــل، م ــوالي لإسرائي ــي الم ــار اللوب ــارج إط ــع خ وتق

منظمــة »الصــوت اليهــودي مــن أجــل الســام«(. 

ــاعي  ــياق المس ــل، في س ــوالي لإسرائي ــي الم ــارك اللوب ويش

التــي يبذلهــا للتأثــر في السياســة التــي تعتمدهــا حكومــة 

الولايــات المتحــدة بشــأن إسرائيــل، في طائفــة واســعة 

ــي  ــه اللوب ــوم ب ــا يق ــكل م ــطة. ويش ــن الأنش ــة م ومتنوع

المؤيــد لإسرائيــل، حســبما يوحــي بــه اســمه، مــن ممارســة 

الضغــط عــى المشّرعــن في الكونغــرس وواضعــي السياســات 

ــن  ــياً م ــا رئيس ــة جانبً ــلطة التنفيذي ــؤولين في الس والمس

ــه. ويمــارس اللوبــي هــذا الضغــط بصــورة منتظمــة،  عمل

ــوي  ــاً. ولا ينط ــدوم طوي ــة لا ت ــة مؤقت ــه بصف ولا يمارس

ذلــك عــى ترويــج مبــادرات سياســاتية أو تشريعــات 

ــة  ــر إلى صياغ ــل الأم ــد يص ــا )وق ــددة أو معارضته مح

ــا  ــب، وإنم ــالات( فحس ــض الح ــها في بع ــات نفس التشريع

يشــمل كذلــك المحافظــة عــى علاقــات جيــدة مــع الساســة 

ــا  ــى القضاي ــم ع ــة وإطلاعه ــي الحكوم ــن وموظف المنتخَب

التــي تعُنــى بهــا إسرائيــل )ومــن الطــرق المرعيــة في إنفــاذ 

هــذا الأمــر اصطحــاب هــؤلاء الساســة في »بعثــات دراســية« 

ــوالي  ــي الم ــف اللوب ــك، يوظ ــن ذل ــاً ع ــل(. وفض إلى إسرائي

ــي  ــياسي الت ــل الس ــان العم ــن لج ــرات م ــل الع لإسرائي

ــح المرشــحين  تتــولى جمــع الأمــوال، ثــم التــرع بهــا لصال

الذيــن يفضّلهــم في حملاتهــم الانتخابيــة )حيــث يتســنى لــه، 

بهــذه الطريقــة، أن يســاهم بالمزيــد مــن الأمــوال في الحملات 

السياســية عــى نحــو يفــوق الممولــن الأفــراد(. ومــن شــأن 

المســاهمات التــي تقدمهــا لجــان العمــل الســياسي المواليــة 

لإسرائيــل لتلــك الحمــات، والتــي تصــل إلى ملايــن عــدة من 

الــدولارات، أن تســاعد في ضمــان دعــم إسرائيــل ومســاندتها 

ــة  ــاق الهزيم ــى إلح ــن ع ــة، وأن تع ــب الساس ــن جان م

ــون  ــم لا يتعاطف ــى أنه ــم ع ــر إليه ــن ينُظ ــة الذي بالساس

مــع إسرائيــل. وتجُــري معاهــد الخــرة التــي تعلــن الــولاء 

لإسرائيــل وتناصرهــا )مــن قبيــل معهــد واشــنطن لسياســة 

الــرق الأدنــى والمعهــد اليهــودي لشــؤون الأمــن القومــي( 

ــم عــى واضعــي السياســات  الأبحــاث والتحليــات التــي تعمَّ

وغيرهــم مــن العاملــن في هــذا المجــال في واشــنطن العاصمة 

ــام  ــائل الإع ــة وس ــات مراقب ــعى جماع ــا. وتس وخارجه

)مــن قبيــل »أونســت ربورتينــغ« ولجنــة متابعــة الدقــة في 

تقاريــر الــرق الأوســط في أمــركا( إلى محاربــة مــا تعتــره 

ــا في وســائل الإعــام.  ــل وتحامــاً عليه ــزًا ضــد إسرائي تحي

ــا في  ــل أيضً ــدة لإسرائي ــات المؤي ــارك الجماع ــراً، تش وأخ

ــات  ــتهدف الجماع ــي تس ــة الت ــة المنتظم ــطة التوعي أنش

الدينيــة، والجماعــات الإثنيــة،4 والنقابــات المهنيــة والطلبــة.5 

ــن،  ــتقطاب المؤيدي ــات إلى اس ــذه الجماع ــعى ه ــك، تس وبذل

وكســب الحلفــاء المحليــن، وتشــكيل الائتلافــات، والتأثــر في 

آراء شرائــح معينــة مــن الجمهــور الأميركــي العــام، فضــاً 

ــرأي العــام في أوســاط الأميركيــن بعمومهــم. وعــى  عــن ال

الرغــم مــن أن المســاعي التــي ترمــي إلى منــاصرة إسرائيــل 

ــات المختلفــة  ــه بدرجــة متزايــدة نحــو عــدد مــن الفئ توجَّ

ــد،  ــوط بعي ــة بش ــنطن العاصم ــدود واش ــاوز ح ــي تتج الت

فــإن المســؤولين المنتخبــن الذيــن يتقلــدون أعــى المناصــب 

ــدف  ــكلون اله ــون يش ــدة لا يزال ــات المتح ــة الولاي في حكوم

ــل  ــوالي لإسرائي ــي الم ــطة اللوب ــع أنش ــذي تض ــس ال الرئي

ــاطًا  ــر نش ــدّ أكث ــي يعُ ــذا اللوب ــه. فه ــا علي ــب عينه نص

ــة.  ــنطن العاصم ــوذًا في واش ــراً ونف ــع تأث وأوس

تاريخ موجز للوبي الموالي لإسرائيل 

ــع  ــود في مطل ــل إلى الوج ــد لإسرائي ــي المؤي ــر اللوب ظه

العقــد الســادس مــن القــرن المــاضي مــع تشــكيل المنظمتــن 

»الرئيســيتين« التابعتــن لــه، وهمــا لجنــة الشــؤون العامــة 
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ــات  ــرى المؤسس ــاء ك ــر رؤس ــة ومؤتم ــة الإسرائيلي الأميركي

ــة اليهوديــة )مؤتمــر الرؤســاء(. وكان ثمــة توزيــع  الأميركي

واضــح لمهــام العمــل بــن هاتــن المنظمتــن، حيــث ركــزت 

ــزه  ــة عــى الكونغــرس وصرف مؤتمــر الرؤســاء تركي اللجن

إلى الســلطة التنفيذيــة، ولا يــزال تقســيم العمــل هــذا 

ــا حتــى هــذا اليــوم إلى حــدّ مــا. وقــد أنُشــئ مؤتمــر  قائمً

ــر  ــاعد وزي ــرود، مس ــري باي ــرح هن ــا اق ــاء عندم الرؤس

ــوم  ــى ناح ــذ، ع ــس حينئ ــر دول ــون فوس ــة ج الخارجي

ــي  ــه ينبغ ــي، أن ــودي العالم ــر اليه ــس المؤتم ــان، رئي غولدم

لطائفــة اليهــود الأميركيــن أن تتحــدث بصــوت واحــد مــع 

ــراح،  ــذا الاق ــب ه ــة. وعق ــض ووزارة الخارجي ــت الأبي البي

نظّــم غولدمــان وآبــا إيبــان، ســفير إسرائيــل لــدى الولايــات 

المتحــدة، وفيليــب كلوتزنيــك، رئيــس جمعيــة »بنــاي بريث« 

ــة،  ــة أميركي ــة يهودي ــدم منظم ــي أق ــد[، وه ــاء العه ]أبن

تجمعًــا ضــم زعمــاء جميــع المنظمــات اليهوديــة الأميركيــة 

الرئيســية في شــهر آذار 1954. وأفــى هــذا التجمــع 

ــل  ــه بالعم ــد إلي ــذي عُه ــاء، ال ــر الرؤس ــيس مؤتم إلى تأس

ــة إلى الإدارة  ــة الأميركي ــة اليهودي ــوت الطائف ــع ص ــى رف ع

ــل.  ــة بإسرائي ــا المتصل ــأن القضاي ــة بش الأميركي

وعــى خــاف مؤتمــر الرؤســاء الــذي كان يشــكل ائتلافًا من 

منظمــات عديــدة، اســتهلت لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة 

ــذه  ــس ه ــرده. فمؤس ــل بمف ــد رج ــى ي ــا ع ــة عمله الإسرائيلي

اللجنــة هــو إيســاياه »سي« كينــن، وهــو صحــافي أميركــي مــن 

مواليــد كنــدا، وكان يعمــل مديــرًا للجنــة الطــوارئ الأميركيــة 

للشــؤون الصهيونيــة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم تولى 

ــم  ــة الأم ــة في هيئ ــة اليهودي ــات الوكال ــر معلوم ــب مدي منص

المتحــدة بعدمــا وضعــت الحــرب أوزارهــا، وكان عضــوًا في أول 

وفــد إسرائيــي لــدى الأمــم المتحــدة في العــام 1949. واســتهلّ 

كينــن العمــل بصفتــه ممثــاً للمجلــس الصهيونــي الأميركــي 

ــكّل  ــام 1954، ش ــال الع ــام 1951. وخ ــنطن في الع في واش

ــق مــن أن إدارة الرئيــس أيزنهــاور  ــه القل ــذي انتاب ــن، ال كين

ــي  ــي الأميرك ــس الصهيون ــع المجل ــق م ــوي التحقي ــت تن كان

بخصــوص تنفيــذ أنشــطة الضغــط عــى نحــو خالــف وضعــه 

ــؤون  ــة الش ــب، لجن ــن الضرائ ــاة م ــة معف ــه مؤسس بصفت

العامــة الأميركيــة الصهيونيــة بصفتهــا جماعــة ضغــط محليــة 

مســتقلة، ممــا يــرّ لــه أن يشــارك في عــدد غــر محــدود مــن 

حمــات الضغــط في أروقــة الكونغــرس. وفي العــام 1963، غــرّ 

ــة  ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــة إلى لجن ــم المنظم ــن اس كين

ــود  ــاء اليه ــم الزعم ــتقطاب دع ــل اس ــن أج ــة م الإسرائيلي

ــة.  الأميركيــن مــن غــر الصهاين

كانــت المهمــة الرئيســية التــي اضطلعــت لجنــة 

الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة، ولا تــزال تضطلــع 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــز العلاق ــل في تعزي ــا، تتمث به

ــن  ــة ب ــرة الواقع ــا. وفي الف ــد دعائمه ــل وتوطي وإسرائي

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــتينيات م ــينيات والس ــيْ الخمس حقبت

ــن  ــا م ــر منه ــب كب ــف في جان ــة تتأل ــذه المهم ــت ه كان

ــة  ــم المســاعدات الاقتصادي ــد تقدي ممارســة الضغــط لتأيي

الأميركيــة لإسرائيــل وإبــرام صفقــات بيــع الأســلحة معهــا، 

ــدول  ــة لل ــلحة الأميركي ــات الأس ــع مبيع ــعي إلى من والس

ــذي  ــن، ال ــولى كين ــا. وت ــود عليه ــرض القي ــة أو ف العربي

كان يعمــل بهــدوء خلــف الكواليــس، إقامــة العلاقــات مــع 

ــول  ــاح في الحص ــه النج ــث حالف ــرس، حي ــاء الكونغ أعض

ــة  ــة للدول ــغ متواضعــة مــن المســاعدات الأميركي عــى مبال

اليهوديــة الوليــدة - 65 مليــون دولار مــن المســاعدات 

الاقتصاديــة الأميركيــة لإسرائيــل في العــام 1951 و73 

ــن في  ــم يك ــن ل ــن كين ــام 1952. ولك ــون دولار في الع ملي

ــلحة  ــع الأس ــاور ببي ــس أيزنه ــع إدارة الرئي ــعه أن يقن وس

لإسرائيــل لأن أيزنهــاور ووزيــر خارجيتــه كان يســاورهما 

القلــق مــن إثــارة ســباق للتســلح في الــرق الأوســط، وكانا 

ــن  ــافة م ــى مس ــى ع ــدة أن تبق ــات المتح ــدان للولاي يري

إسرائيــل لكــي تتفــادى إقصــاء الــدول العربيــة ودفعهــا إلى 

المعســكر الســوفييتي. ومــع تراجــع حــدة هــذا الهاجــس، 

والــذي جــاء أساسًــا اســتجابة للمســتجدات التــي شــهدتها 

ــورية في  ــيما في الأردن وس ــط )ولا س ــرق الأوس ــة ال منطق

ــالي(،  ــام الت ــال الع ــراق خ ــان والع ــام 1957، وفي لبن الع

ــر  ــدة أكث ــات المتح ــات في الولاي ــو السياس ــار واضع ص

في مؤتمر إيباك في واشنطن: 2 آذار 2020.  )رويترز(



42

عدد 84

تقبــاً لدعــم إسرائيــل ومســاندتها شــيئاً فشــيئاً لأنــه لــم 

ــا إســراتيجياً  يعــد ينُظــر إليهــا عــى أنهــا تشــكل التزامً

ــات  ــرى صفق ــتهُلت ك ــاردة. واس ــرب الب ــياق الح في س

مبيعــات الأســلحة الأميركيــة لإسرائيــل في عهــد إدارة 

الرئيــس كنيــدي، عندمــا باعــت صواريــخ »هــوك« المضــادة 

ــر  ــوفييت م ــدّ الس ــا أم ــام 1962 بعدم ــرات في الع للطائ

بقاذفــات بعيــدة المــدى. وعقــب ذلــك بأعــوام قليلــة، أثبــت 

ــل في  ــه إسرائي ــذي حققت ــاحق ال ــكري الس ــار العس الانتص

حــرب العــام 1967 لواضعــي السياســة الأميركيــن القيمــة 

الإســراتيجية المحتملــة التــي يحملهــا هــذا البلــد بالنســبة 

للولايــات المتحــدة. ونتيجــةً لذلــك، أبُرمــت صفقــة أســلحة 

تاريخيــة أخــرى بــن الولايــات المتحــدة وإسرائيــل، حيــث 

ــة  ــة نفاث ــرات مقاتل ــون طائ ــس جونس ــت إدارة الرئي باع

ــر  ــجلت أك ــل. وسُ ــوم« لإسرائي ــراز » F-4 فانت ــن ط م

ــة  زيــادة في مبيعــات الأســلحة الأميركيــة لإسرائيــل في حقب

ــس  ــد إدارة الرئي ــاضي في عه ــرن الم ــن الق ــبعينيات م الس

ــه هنــري  نيكســون، حيــث كان نيكســون ووزيــر خارجيت

ــي  ــكرية الت ــاعدات العس ــأن المس ــدان ب ــنجر يعتق كيس

ــح  ــدم المصال ــل تخ ــدة لإسرائي ــات المتح ــا الولاي تقدمه

الإســراتيجية الأميركيــة في خضــم الحــرب البــاردة. ولذلــك، 

ــلحة  ــات الأس ــى مبيع ــرأت ع ــي ط ــادة الت ــت الزي كان

الأميركيــة لإسرائيــل، وترســيخ أواصر العلاقــة بــن الولايات 

ــا  ــها نتاجً ــدّ في أساس ــم، تعُ ــه أع ــل بوج ــدة وإسرائي المتح

ــم  ــدة، ول ــات المتح ــص الولاي ــراتيجية تخ ــارات إس لاعتب

ــد  ــل.6 وق ــة لإسرائي ــط الموالي ــات الضغ ــببها حم ــن س يك

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــاعدت لجن س

ــة  ــلحة الأميركي ــات الأس ــرس لمبيع ــم الكونغ ــن دع في تأم

ــي  ــة الت ــوة المحرك ــي الق ــن ه ــم تك ــا ل ــل، ولكنه لإسرائي

ــا.  ــت وراءه وقف

ولــم يكتســب اللوبــي المــوالي لإسرائيــل، ولجنــة الشــؤون 

العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة عــى وجــه الخصــوص، 

ــد  ــا إلا في العق ــور منهم ــزع والنف ــر الف ــي تث ــمعة الت الس

ــك كان  ــة أن ذل ــن المفارق ــاضي. وم ــرن الم ــن الق ــع م التاس

ــة  ــؤون العام ــة الش ــة لجن ــت خراف ــة »خلق ــة هزيم بمثاب

الأميركيــة الإسرائيليــة« عــى حــد تعبــر جــي جــي 

ــر  ــة ومؤتم ــت اللجن ــام 1981، حاول ــي الع ــرغ.7 فف غولدب

المجتمعيــة  للعلاقــات  الرؤســاء والمجلــس الاستشــاري 

ــودي  ــس اليه ــم المجل ــوم باس ــرف الي ــذي يعُ ــة )ال الوطني

ــا  ــن م ــان وب ــن إدارة ريغ ــولا ب ــة( أن يح ــؤون العام للش

ــة  ــتطلاع الخاص ــات الاس ــع مخطط ــن بي ــه م ــت علي أزمع

ــوًا  ــة ج ــم المحمول ــر والتحك ــذار المبك ــم الإن ــرات نظ بطائ

ــم  ــى الرغ ــعودية. وع ــة الس ــة العربي ــس( للمملك )الأواك

ــواب  ــس الن ــاع مجل ــاح في إقن ــجلت النج ــة س ــن أن اللجن م

ــادق  ــد ص ــرات، فق ــذه الطائ ــع ه ــة بي ــة صفق بمعارض

مجلــس الشــيوخ عليهــا وتمــت عمليــة البيــع. وقــد أثبتــت 

ــوالي  ــي الم ــا اللوب ــي أطلقه ــس الت ــرات الأواك ــة طائ حمل

ــر  ــة التأث ــدرات، وخاص ــن ق ــه م ــى ب ــا يحظ ــل م لإسرائي

الــذي تملكــه لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة، 

ــق  ــت في تحقي ــة أخفق ــن أن الحمل ــم م ــى الرغ ــك ع وذل

الهــدف المرجــو منهــا. ولا تنفــك اللجنــة تعــد قــوة يحُســب 

ــن.  ــك الح ــذ ذل ــاب من ــا الحس له

ــة الشــؤون العامــة  ــت لجن ــالي، تحول وخــال العقــد الت

الأميركيــة الإسرائيليــة مــن كونهــا جماعــة ضغــط صغــرة 

تتخــذ مــن واشــنطن مقــرًا لهــا وتديرهــا منظمــات يهوديــة 

قوميــة رئيســية إلى منظمــة وطنيــة مســتقلة وكبــرة تضــم 

عــددًا هائــاً مــن الأعضــاء. وفي ظــل قيــادة تومــاس دايــن، 

الــذي عمــل في ســابق عهــده موظفًــا في الكونغــرس في الفــرة 

الممتــدة بــن العامــن 1980 و1993، زادت الموازنة الســنوية 

المرصــودة للجنــة مــن 1.2 مليــون دولار إلى 15 مليــون دولار 

بــن العامــن 1980 و8،1990 وارتفــع مــاك موظفيهــا من 

عــدة عــرات إلى 150 موظفًــا، وتوســعت عضويتهــا لتضــم 

مــا يربــو عــى 55,000 عضــو.9 وأقــام دايــن شــبكة مــن 

الأعضــاء عــى صعيــد الولايــات المتحــدة كلهــا لكــي تتمكــن 

اللجنــة مــن ممارســة تأثيرهــا عــى كل عضــو مــن أعضــاء 

الكونغــرس. كمــا وسّــع دايــن مــن نطــاق أنشــطة الضغــط 

ــا  ــر في تعامله ــم تقت ــث ل ــة، بحي ــها اللجن ــي تمارس الت

عــى الكونغــرس فحســب، بــل باتــت تتعاطــى مــع الدوائــر 

ــة ووزارة  ــيما وزارة الخارجي ــة، ولا س ــة الفيدرالي الحكومي

الدفــاع ووزارة التجــارة. ومــع ذلــك، فلــم تكــن قيــادة دايــن 

وحدهــا هــي مــا حولــت اللجنــة إلى منظمة بــارزة في أوســاط 

اللوبــي المــوالي لإسرائيــل. فقــد اضطلــع واضعــو السياســات 

ــك.  ــار كذل ــذا المضم ــدور في ه ــون ب ــون والإسرائيلي الأميركي

ــة عــى  ــت إدارة الرئيــس ريغــان التعامــل مــع اللجن وفضل

ــن  ــي تدي ــة الت ــة الأميركي ــات اليهودي ــع الجماع ــل م التعام

بالــولاء لإسرائيــل لأنهــا كانــت منظمــة تعمــل عــى قضيــة 

ــة  ــة الليبرالي ــة الأميركي واحــدة، بخــاف الجماعــات اليهودي

ــارض إدارة  ــت تع ــط وكان ــار الوس ــي إلى يس ــي تنتم الت

ــا  ــن القضاي ــة م ــة في جمل ــة والمحافِظ ــان الجمهوري ريغ

ــود  ــزب الليك ــل ح ــوال، فضّ ــذا المن ــى ه ــة.10 وع المحلي

الإسرائيــي بزعامــة إســحق شــامير اللجنــة ومؤتمر الرؤســاء 
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عــى غيرهمــا مــن المنظمــات اليهوديــة الوطنيــة التــي كانــت 

تنتهــج نهجًــا أكثــر ديمقراطيــة ولــم يكــن يتســنى بالتــالي 

أن يتكهــن أحــد بعواقــب أفعالهــا أو يســيطر عليهــا.11 

وكان ممــا عــزز القــوة المتناميــة للجنــة الشــؤون العامــة 

الأميركيــة الإسرائيليــة خــال حقبــة الثمانينيــات مــن 

ــل،  القــرن المــاضي لجــان العمــل الســياسي المؤيــدة لإسرائي

ــرت  ــي ج ــات الت ــبب التعدي ــرت بس ــأت وازده ــي نش الت

عــى قوانــن تمويــل الحمــات. وقــد ظهــرت هــذه اللجــان 

ــات  ــرة الأولى في انتخاب ــا للم ــل وتواليه ــاصر إسرائي ــي تن الت

ــة  ــكِّلت لجن ــام 1980. وشُ ــدت في الع ــي عُق ــرس الت الكونغ

»نــات بــاك« )Nat PAC(، وهــي لجنــة وطنيــة مــن لجــان 

ــرًا  ــة مق ــنطن العاصم ــن واش ــذ م ــياسي وتتخ ــل الس العم

ــاعدت  ــه، س ــام نفس ــذا الع ــام 1982. وفي ه ــا، في الع له

ــدة  ــياسي المؤي ــل الس ــان العم ــا لج ــي جمعته ــوال الت الأم

ــدلي،  ــول فين ــب ب ــة بالنائ ــاق الهزيم ــى إلح ــل ع لإسرائي

الــذي كان أحــد أبــرز منتقــدي إسرائيــل مــن بــن أعضــاء 

الكونغــرس،. وفي الانتخابــات التاليــة التــي انعقــدت في العــام 

ــل  ــة لإسرائي ــياسي الموالي ــل الس ــان العم ــجلت لج 1984، س

نــرًا أكــر بعدمــا ألحقــت الهزيمــة بالســيناتور تشــارلز 

ــس  ــة في مجل ــات الخارجي ــة العلاق ــس لجن ــرسي، رئي ب

ــة  ــة للعربي ــرات متقدم ــع طائ ــد بي ــذي أيّ ــيوخ، ال الش

ــياسي  ــل الس ــان العم ــدت لج ــا غ ــان م ــعودية.12 وسرع الس

المنــاصِة لإسرائيــل وســيلة فعالــة للغايــة، ويغطيهــا غطــاء 

مــن السريــة في الوقــت نفســه، لمكافــأة الساســة المنتخبــن أو 

معاقبتهــم عــى ســجلهم في القضايــا التــي تمــس إسرائيــل. 

وبحلــول نهايــة عقــد الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي، كان 

ــن  ــي تدي ــياسي الت ــل الس ــان العم ــن لج ــرات م ــة الع ثم

ــل.  ــولاء لإسرائي بال

ــه  ــر معارك ــل أك ــد لإسرائي ــي المؤي ــر اللوب ــم يخ ول

ــجبه  ــن في ش ــض المعلق ــا شرع بع ــاق إلا عندم ــى الإط ع

والتنديــد بــه.13 ففــي خريــف العــام 1991، وقفــت لجنــة 

الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة ومؤتمــر الرؤســاء في 

ــة  ــو بــوش في قضي وجــه إدارة الرئيــس جــورج إتــش دبلي

ضمانــات القــروض الأميركيــة التــي مُنحــت لإسرائيــل. فقــد 

ــة الكونغــرس عــى  ــد تأخــر موافق ــت إدارة بــوش تري كان

ــات  ــى ضمان ــول ع ــل للحص ــه إسرائي ــذي قدمت ــب ال الطل

ــاعدتها  ــارات دولار لمس ــا إلى 10 ملي ــل قيمته ــروض تص ق

عــى تســديد التكاليــف المترتبــة عــى اســتيعاب المهاجريــن 

مــن الاتحــاد الســوفييتي مــن أجــل الضغــط عــى حكومــة 

شــامير لوقــف بنــاء المســتوطنات في الأرض المحتلــة. ونظّــم 

مؤتمــر الرؤســاء، الــذي اعــرض عــى مــا قامــت بــه إدارة 

ــة  ــروض بقضي ــات الق ــط ضمان ــن رب ــوش م ــس ب الرئي

ــول 1991،  ــاصرة في 12 أيل ــا للمن ــا عامً ــتوطنات، يومً المس

ــودي إلى  ــط يه ــن 1,000 ناش ــد ع ــا يزي ــر م ــث ح حي

ــة  ــرس في قضي ــى الكونغ ــط ع ــة للضغ ــنطن العاصم واش

ضمانــات القــروض. وردًا عــى ذلــك، وصــف الرئيــس بــوش 

نفســه في مؤتمــر صحــافي عقــد ســحابة ذلــك اليــوم بأنــه 

ــوى  ــض الق ــه بع ــف في وج ــد« »وق ــادي ووحي ــل ع »رج

ــد  ــا، حش ــة وحده ــذه الملاحظ ــة«.14 وبه ــية المنيع السياس

ــب  ــه وألّ ــي إلى جانب ــام الأميرك ــرأي الع ــوش ال ــس ب الرئي

ــى  ــروض ع ــات الق ــى ضمان ــة ع ــد الموافق ــرس ض الكونغ

الفــور، وهــو الــذي كان عــى اســتعداد لتقديمهــا مــن قبــل. 

ــة المطــاف في تأخــر  ونجحــت إدارة الرئيــس بــوش في نهاي

ضمانــات القــروض حتــى حــان الوقــت الــذي وصلــت فيــه 

حكومــة رابــن التــي تألفــت مــن يســار الوســط إلى ســدة 

ــل.  ــم في إسرائي الحك

للغاية،  المناصِرة لإسرائيل وسيلة فعالة  السياسي  العمل  وسرعان ما غدت لجان 

أو  المنتخبين  الساسة  لمكافأة  نفسه،  الوقت  في  السرية  من  غطاء  ويغطيها 

عقد  نهاية  وبحلول  إسرائيل.  تمس  التي  القضايا  في  سجلهم  على  معاقبتهم 

الثمانينيات من القرن الماضي، كان ثمة العشرات من لجان العمل السياسي التي 

تدين بالولاء لإسرائيل.
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ووقعــت أولى التصدعــات التــي شــابت الجبهــة الموحــدة 

التــي قدمهــا اللوبــي المــوالي لإسرائيــل لواضعــي السياســات 

ــي دارت رحاهــا  ــات المتحــدة في خضــمّ المعركــة الت في الولاي

حــول ضمانــات القــروض عندمــا أعلنــت منظمــة »أميركيون 

مــن أجــل الســام الآن« عــن دعمهــا لإدارة الرئيــس بــوش 

ــي  ــا ه ــك أيضً ــت تل ــات. وكان ــك الضمان ــت تل ــي علق الت

المــرة الأولى التــي نشــطت فيهــا منظمــة يهوديــة أميركيــة في 

ســعيها لممارســة الضغــط في واشــنطن العاصمــة في مواجهــة 

ــل  ــة. ويمث ــة إسرائيلي ــا حكوم ــي انتهجته ــات الت السياس

ذلــك، عــى الرغــم مــن انعــدام أهميتــه السياســية في حينــه، 

نقطــة تحــول في تاريــخ اللوبــي المــوالي لإسرائيــل. فانطلاقًــا 

ــم ينفــك هــذا اللوبــي يفقــد وحدتــه  ــك اللحظــة، ل مــن تل

ورســالته المشــركة. فعوضًــا عــن العمــل المتضافــر في ســبيل 

ــل،  ــدة لإسرائي ــات المتح ــه الولاي ــذي تقدم ــم ال ــز الدع تعزي

ــن  ــدًا م ــدرًا متزاي ــهد ق ــل يش ــد لإسرائي ــي المؤي ــات اللوب ب

الفُرقــة والتــرذم، حيــث انقســم إلى طائفــة مــن الجماعــات 

المتناحــرة التــي تعتمــد توجهــات وبرامــج سياســية ينافــس 

بعضهــا بعضًــا. ونــادرًا مــا تتوافــق الجماعــات المتباينــة في 

أوســاط اللوبــي المؤيــد لإسرائيــل في مــا بينهــا عــى ماهيــة 

ــا، ولا  ــي تفضّله ــة الت ــة أو الإسرائيلي ــات الأميركي السياس

تلتقــي عــى قلــب رجــل واحــد في عملهــا إلا في حالات نــادرة، 

إن وُجــدت أصــاً. ونتيجــةً لذلــك، بــات واضعــو السياســات 

في واشــنطن العاصمــة وخارجهــا يســمعون نشــازًا متناميًــا 

ــغ مســامعهم  ــل، دون أن يبل ــدة لإسرائي مــن الأصــوات المؤي

الصــوت الموحــد الــذي كان أســافهم معتاديــن على ســماعه. 

ــت إلى  ــي أفض ــي الت ــام ه ــلو للس ــة أوس ــت عملي وكان

ــر مــن أي  ــل وانقســامه أكث تــرذم اللوبــي المــوالي لإسرائي

ــك  ــف بتماس ــي يعص ــدأ التداع ــن ب ــي ح ــر. فف شيء آخ

ــي  ــة الت ــاء المعرك ــه في أثن ــل ولحُمت ــد لإسرائي ــي المؤي اللوب

دارت رحاهــا حــول ضمانــات القــروض، تفــكك هــذا 

ــات أوســلو بــن  ــع عــى اتفاقي اللوبــي وانحــلّ بعــد التوقي

ــام 1993.  ــطينية في الع ــر الفلس ــة التحري ــل ومنظم إسرائي

ــام،  ــة الس ــأن عملي ــادًا بش ــامًا ح ــي انقس ــهد اللوب وش

ــي  ــى واضع ــط ع ــتى الضغ ــات ش ــت جماع ــث مارس حي

السياســات في الولايــات المتحــدة إمــا لتأييــد هــذه العمليــة أو 

الوقــوف في وجههــا ومعارضتهــا. وبينمــا مارســت جماعــات 

ــام  ــل الس ــن أج ــون م ــة »أميركي ــط، كمنظم ــار الوس يس

ــه  ــد في حين ــث العه ــل حدي ــات إسرائي ــدى سياس الآن« ومنت

ــت  ــذي اضطلع ــدور ال ــام وال ــة الس ــد عملي ــط لتأيي الضغ

بــه الولايــات المتحــدة فيهــا، عمــدت جماعــات يمينيــة عــى 

شــاكلة المنظمــة الصهيونيــة الأميركيــة إلى ممارســة الضغــط 

ــة  ــة الأميركي ــة الصهيوني ــرت المنظم ــد أظه ــا. وق لمناهضته

انحرافًــا حــادًا نحــو تيــار اليمــن في ظــل قيــادة مورتــون 

ــدح  ــام 1993(، وص ــتها في الع ــولى رئاس ــذي ت ــن )ال كلاي

ــى  ــتعداده - ع ــدى اس ــلو وأب ــات أوس ــه لاتفاقي بمعارضت

خــاف أســافه مــن زعمــاء المنظمــة - لانتقــاد الحكومــات 

ــذه  ــارض ه ــم تع ــهاد.15 ول ــى رؤوس الأش ــة ع الإسرائيلي

ــة  ــا حكوم ــي توخته ــام الت ــال الس ــة إح ــة سياس المنظم

رابــن في إسرائيــل معارضــة صريحــة فحســب، بــل ســعت 

ــة لــم تفــرُ إلى توظيــف الكونغــرس الأميركــي لحــرف  بهمّ

عمليــة الســام عــن مســارها وتعطليهــا مــن خــال المحاولة 

التــي بذلتهــا في ســبيل وقــف المســاعدات المالية التــي قدمتها 

ــل  ــدة ونق ــطينية الولي ــلطة الفلس ــدة للس ــات المتح الولاي

الســفارة الأميركيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس. ففــي العــام 

1994، مثــاً، كان النجــاح مــن نصيــب المنظمــة الصهيونيــة 

الجماعــات  وبعــض  الأرثوذكــي  والاتحــاد  الأميركيــة 

ــى  ــط ع ــل في الضغ ــدة لإسرائي ــة المؤي ــيحية الإنجيلي المس

ــبيكتر  ــه س ــذي طرح ــل ال ــرر التعدي ــي يم ــرس لك الكونغ

ــام في  ــة الس ــر عملي ــأن تيس ــون بش ــى القان ــيلبي ]ع وش

ــي  ــاعدات الت ــط المس ــنة 1994، ورب ــط[ لس ــرق الأوس ال

تقدمهــا الولايــات المتحــدة للســلطة الفلســطينية بمصادقــة 

ــات  ــلطة باتفاقي ــذه الس ــزم ه ــى أن تلت ــة ع وزارة الخارجي

أوســلو )وقــد عارضــت حكومــة رابــن هــذا التعديــل(. وفي 

العــام التــالي، حاولــت المنظمــة الصهيونيــة الأميركيــة، وعــى 

خــاف الرغبــات الصريحــة التــي أبدتهــا حكومــة رابــن في 

ــح الســلطة  ــاع عــن من ــاع الكونغــرس بالامتن ــل، إقن إسرائي

الفلســطينية مبلغًــا قــدره 500 مليــون دولار مــن المســاعدات 

الأميركيــة، ولكنهــا أخففــت في هــذا المســعى. وأعــرب رئيــس 

الــوزراء رابــن نفســه عــن امتعاضــه مــن هــذا الأمــر، حيث 

ــود  ــا اليه ــة يبذله ــط محاول ــهد ق ــم نش ــه: »ل صّرح بقول

ــة  ــي إلى مناهض ــذي يرم ــط ال ــة الضغ ــون لممارس الأميركي

ــا.«16  ــا ديمقراطيً ــة انتخابً ــة منتخب ــة إسرائيلي حكوم

كمــا فــرض الضغــط الــذي مارســته المنظمــة الصهيونية 

ــاضي  ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــف التس ــة في منتص الأميركي

ــة  ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــام لجن ــاشًرا أم ــا مب تحديً

ــها  ــا ينافس ــه خصمً ــة تواج ــدت اللجن ــد غ ــة. فق الإسرائيلي

بعــد أن كانــت تتمتــع بقيــادة لــم ينازعهــا فيهــا أحــد للوبي 

المــوالي لإسرائيــل عــى مــدى ردح طويــل مــن الزمــن. كمــا 

وجــدت اللجنــة نفســها واقعــة بــن شــقيْ رحــى الــراع 

ــاريْ  ــن تي ــل م ــة لإسرائي ــات الموالي ــن الجماع ــر ب الدائ
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ــي  ــات الت ــادات والهجم ــت الانتق ــار، وواجه ــن واليس اليم

ــك ســوى واحــد  ــم يكــن ذل ــن. ول ــا مــن كلا الجانب طالته

مــن التحديــات التــي واجهتهــا اللجنــة عــى مــدى ســنوات 

عمليــة أوســلو للســام. فقــد فــرض انطــاق عمليــة الســام 

صعوبــات كأدْاء أمامهــا وبــات يتعــن عليهــا، عقــب ســنوات 

ــت  ــي كان ــل الت ــن إسرائي ــتميت ع ــاع المس ــا في الدف أمضته

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــع منظم ــاوض م ــض التف ترف

ــذه  ــد ه ــول إلى تأيي ــا، أن تتح ــن الأراضي له ــازل ع والتن

ــب  ــن الواج ــرة. وكان م ــن غ ــى ح ــاندتها ع ــور ومس الأم

ــن  ــرس م ــى الكونغ ــط ع ــارس الضغ ــة أن تم ــى اللجن ع

أجــل تقديــم المعونــات للســلطة الفلســطينية، التــي يرأســها 

العــدو الأزلي لإسرائيــل، وهــو زعيــم منظمــة التحريــر 

ــكان  ــة بم ــن الصعوب ــات. وكان م ــاسر عرف ــطينية ي الفلس

ــا.  ــئ في مواقفه ــاب المفاج ــذا الانق ــة به ــرج اللجن أن تخ

ــام،  ــة الس ــأن عملي ــمة بش ــها منقس ــا نفس ــت قيادته وكان

وكان عليهــا أن تتصــدى للغضــب والســخط الداخــي الــذي 

اكتنفهــا، بالنظــر إلى أن عــددًا ليــس بالقليــل مــن مناصريهــا 

شــعروا بالانزعــاج مــن التغيــر الجــذري الــذي طــال مواقف 

ــا  ــن دعمه ــرب ع ــن أن تع ــام ب ــا الانقس ــة. وانتابه اللجن

ومســاندتها لسياســات إحــال الســام التــي اعتمدتهــا إدارة 

ــات  ــة، ووجه ــن جه ــن م ــة راب ــون وحكوم ــس كلينت الرئي

ــن  ــون الذي ــا اليميني ــا أعضاؤه ــرب عنه ــي أع ــر الت النظ

يفوقــون غيرهــم في تشــددهم. وفي الواقــع، مارســت اللجنــة 

الضغــط، ولــو عــى مضــض، لحــضّ الولايــات المتحــدة عــى 

تقديــم المســاعدات للســلطة الفلســطينية، ممــا أثــار اســتياء 

بعــض كبــار مموليهــا وعــددًا ليــس بالقليــل مــن أعضائهــا، 

وأفــى ببعضهــم إلى الانضمــام إلى عضويــة المنظمــة 

الصهيونيــة الأميركيــة التــي دبــت فيهــا الــروح مــن جديــد 

وكانــت تناهــض عمليــة أوســلو بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة. 

ولكــن الدعــم الــذي أبدتــه لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة 

الإسرائيليــة لعمليــة أوســلو للســام كان دعمًــا فاتــرًا يعتريــه 

ــان  ــى لس ــاء ع ــبما ج ــه. فحس ــن أحوال ــردد في أحس ال

ــن 1994  ــن العام ــة ب ــذي للجن ــر التنفي ــر، المدي ــل ش ني

و1996، »كان إجبــار اللجنــة عــى دعــم عمليــة أوســلو ومــا 

ــع  ــبه بخل ــه أش ــدم علي ــة أن تقُ ــة الإسرائيلي أرادت الحكوم

ــنان«.17  الأس

وأتــاح انهيــار عمليــة أوســلو للســام وانــدلاع الانتفاضــة 

الثانيــة للجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة ومؤتمــر الرؤســاء 

ــدر  ــعران بق ــي يش ــة الت ــا المعروف ــرجعا أدوارهم أن يس

ــة  ــا عــاد يتعــن عــى اللجن ــا. فم ــة فيه أكــر مــن الأريحي

ــة ســام كان قادتهمــا  والمؤتمــر أن يروجــا عــى المــأ عملي

وأعضاؤهمــا منقســمين بشــأنها. وعوضًــا عــن ذلــك، بــات 

في وســعهما أن يلقيــا بكامــل ثقــل دعمهمــا للجهــود التــي 

ــل في ســبيل مكافحــة إرهــاب الفلســطينيين.  تبذلهــا إسرائي

ولذلــك، تولــت اللجنــة ومؤتمــر الرؤســاء زمــام القيــادة مرة 

أخــرى في حشــد دعــم اليهــود الأميركيــن وحكومــة الولايــات 

المتحــدة لإسرائيــل بعدمــا تعرضــت للهجــوم مجــددًا خــال 

الانتفاضــة الثانيــة، وحظيــت اللجنــة بانبعاثــة مــن الدعــم 

ــادة  ــا زي ــت له ــي قدم ــات الت ــهدت التبرع ــاندة. فش والمس

معتــرة عقــب انطــاق شرارة الانتفاضــة الثانيــة،18 وارتفــع 

ــو  ــو إلى 85,000 عض ــن 55,000 عض ــا م ــدد أعضائه ع

خــال ســنوات هــذه الانتفاضــة.19 

ومــع ذلــك، فلــم يــدم هــذا الإحســاس المتجــدد بالوحــدة 

ــوالي  ــي الم ــة للوب ــة الثاني ــه الانتفاض ــذي أمّنت ــدف، ال واله

لإسرائيــل، طويــاً، إذ سرعــان مــا طفــت الانقســامات عــى 

الســطح مــن جديــد. ففــي شــهر نيســان 2002، وفي ذروة 

الانتفاضــة الثانيــة، شــكلت مجموعــة مــن اليهــود الأميركيين 

ــرد  ــوا ال ــن عارض ــم ومم ــكر الحمائ ــن معس ــاريين م اليس

كانت عملية أوسلو للسلام هي التي أفضت إلى تشرذم اللوبي الموالي لإسرائيل 

اللوبي  التداعي يعصف بتماسك  بدأ  آخر. ففي حين  أي شيء  أكثر من  وانقسامه 

حمته في أثناء المعركة التي دارت رحاها حول ضمانات القروض، 
ُ

المؤيد لإسرائيل ول

 بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو بين إسرائيل ومنظمة 
ّ

تفكك هذا اللوبي وانحل

التحرير الفلسطينية في العام 1993.
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العســكري العدوانــي الــذي ردّت بــه حكومــة شــارون عــى 

ــادة  ــور، إع ــة أم ــن جمل ــه، م ــا في ــة )بم ــة الثاني الانتفاض

ــد  ــى ي ــة ع ــة الغربي ــن الضف ــعة م ــاع شاس ــال بق احت

ــتهدفت«  ــي اس ــل الت ــات القت ــة و»عملي ــوات الإسرائيلي الق

ــدة  ــتوى القاع ــى مس ــدة ع ــة جدي ــطينيين( منظم الفلس

الشــعبية شــملت الولايــات المتحــدة بأسرهــا، وعُرفــت 

ــل  ــن أج ــف م ــالوم« )التحال ــدق فِ ش ــت تصي ــم »بري باس

ــة والســام( بغيــة حشــد طائفــة اليهــود الأميركيــن  العدال

ــتئناف  ــرس لاس ــاء الكونغ ــى أعض ــط ع ــة الضغ وممارس

ــن  ــة دولت ــى إقام ــز ع ــل يرتك ــاذ ح ــام وإنف ــة الس عملي

للــراع الدائــر. وأطلقــت المنظمــة، في العــام التــالي، حملــة 

ــود  ــتوطنين اليه ــح المس ــو إلى من ــة تدع ــى لائح ــع ع للتوقي

في الضفــة الغربيــة حوافــز ماليــة لحملهــم عــى العــودة إلى 

إسرائيــل، كمــا دشــنت حملــة عُنيــت بدعــم اتفــاق جنيــف، 

وهــو نمــوذج لاتفاقيــة ســام إسرائيلية-فلســطينية تفــاوض 

عليهــا يــوسي بيلــن ويــاسر عبــد ربــه، وعارضتــه حكومــة 

ــة.  ــة شرس ــارون معارض ش

وبعدمــا خبــت جــذوة الانتفاضــة الثانيــة في العــام 

2005، صــارت الخلافــات والانقســامات التــي دبـّـت في 

أوســاط اللوبــي المــوالي لإسرائيــل أكثــر جــاءً وبــروزًا. فقــد 

ــارون  ــوزراء ش ــس ال ــا رئي ــي وضعه ــة الت ــت الخط أفض

ــب واحــد مــن  في العــام 2005 بشــأن الانســحاب مــن جان

ــة  ــرة في الضف ــتوطنات صغ ــع مس ــن أرب ــزة وم ــاع غ قط

الغربيــة إلى انقســام هــذا اللوبــي بــن التياريــن المعروفــن، 

ــة  ــذه الخط ــي ه ــار اليمين ــات التي ــت جماع ــث عارض حي

بشــدة بينمــا أيدهــا أنصــار تيــار اليســار، عــى الرغــم مــن 

ــع  ــول دواف ــاريون ح ــؤلاء اليس ــا ه ــي أثاره ــكوك الت الش

شــارون ونوايــاه في المســتقبل. ومــرة أخــرى، شــهدت لجنــة 

ــاء  ــر الرؤس ــة ومؤتم ــة اليهودي ــة الأميركي ــؤون العام الش

انقســامات داخليــة حيــال فــك الارتبــاط عــن قطــاع غــزة، 

مــع أن كلتــا المنظمتــن أعربــت عــن دعمهــا لهــا وتأييدهــا 

في نهايــة المطــاف.20 وبالمثــل، كان اللوبــي المــوالي لإسرائيــل 

ــات الســام  منقســمًا عــى نفســه عندمــا اســتؤنفت محادث

ــرت،  ــود أولم ــد إيه ــطينيين في عه ــن والفلس ــن الإسرائيلي ب

خليفــة شــارون في منصــب رئيــس الــوزراء وزعيــم حــزب 

كالمنظمــة  اليمينيــة،  الجماعــات  وأطلقــت  »كاديمــا«. 

الصهيونيــة الأميركيــة وجمعيــة أصدقــاء الليكــود في الولايات 

ــاء  ــة إحي ــة لمناهض ــي، حمل ــاد الأرثوذك ــدة والاتح المتح

محادثــات الســام عــى مــدى الفــرة التــي ســبقت انطــاق 

اجتمــاع قمــة أنابوليــس بين رئيــس الــوزراء أولمــرت ورئيس 

الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس، والــذي عقــد برعايــة 

إدارة الرئيــس بــوش في شــهر تشريــن الثانــي 21.2007 كمــا 

ــذي  ــتعداد ال ــا للاس ــات بمعارضته ــذه الجماع ــرت ه جاه

أعــرب عنــه رئيــس الــوزراء أولمــرت إزاء التنــازل عــن أراضٍ 

ــة  ــى عاصم ــي أن تبق ــدس ينبغ ــت أن الق ــدس، وأعلن في الق

ــمة.22 وبعــد انعقــاد هــذه القمــة، انتقــد  إسرائيــل غــر المقسَّ

الاتحــاد الأرثوذكــي أولمــرت عــى المــأ بســبب الاســتعداد 

الــذي أبــداه في المحادثــات المذكــورة للتفــاوض عــى القــدس 

وبســبب إحجامــه عــن الدفــاع عــن حــق إسرائيــل في المدينــة 

في الخطــاب الــذي ألقــاه في أثنــاء القمــة. ورد أولمــرت، الــذي 

بــدا الانزعــاج واضحًــا عليــه، عــى هــذا الانتقــاد شــخصياً، 

ــة  ــة يهودي ــك أي منظم ــل تمل ــا: »ه ــؤالً بلاغيً ــه س بطرح

الحــق في أن تمــي عــى إسرائيــل مــا تفــاوض عليــه ومــا لا 

ــل  ــه؟« وأردف يــرّ عــى أن »حكومــة إسرائي تفــاوض علي

ــة  ــك الحــق الســيادي في التفــاوض عــى أي شيء بالنياب تمل

ــل«.23   ــن إسرائي ع

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــع أن لجن وم

ــرت  ــن أولم ــام ب ــات الس ــا محادث ــاء دعم ــر الرؤس ومؤتم

وعبــاس )بــذات الطريقــة التــي دعمــا فيهــا عمليــة أوســلو 

للســام في ســابق عهدهمــا، وإن عــى مضــض كذلــك(، فقــد 

ــا  ــام بأنه ــرارًا للاته ــرارًا وتك ــن م ــا المنظمت ــت كلت تعرض

ــى أن  ــنوات. حت ــرور الس ــع م ــن« م ــل إلى اليم ــت »تمي بات

ــن  ــة، الذي ــة الليبرالي ــة الأميركي ــات اليهودي ــاء الجماع زعم

ــوا  ــاء، نطق ــر الرؤس ــاء في مؤتم ــهم أعض ــم أنفس ــوا ه كان

باراك أوباما مشاركاً في أحد مؤتمرات "إيباك".  )أ.ف.ب(



47

عدد 84

ــن  ــا المنظمت ــادات لكلت ــت الانتق ــام.24 ووُجه ــذا الاته به

ــام  ــج الس ــي لتروي ــا يكف ــل م ــن فع ــهما ع ــبب تقاعس بس

ــن  ــض المنتقدي ــب بع ــطينيين، وذه ــل والفلس ــن إسرائي ب

ــة  ــؤون العام ــة الش ــه أن »لجن ــوا في ــدّ افترض ــدًا إلى ح بعي

ــن  ــالا ب ــد ح ــاء ق ــر الرؤس ــة ومؤتم ــة الإسرائيلي الأميركي

الولايــات المتحــدة وبــن اتخــاذ خطــوات يعتقــد الكثــرون 

أنــه لا غنــى عنهــا لــو أريــدَ للســام أن يحــلّ في المنطقــة«.25 

ــت إلى  ــي وُجه ــة الت ــادات المتنامي ــذه الانتق ــم ه وفي خض

اللوبــي المــوالي لإسرائيــل، انطلقــت منظمــة »جــي ســريت« 

في شــهر نيســان 2008، التــي وصفــت نفســها بأنهــا »البيت 

الســياسي للأميركيــن الذيــن ينــاصرون إسرائيــل ويؤيــدون 

ــبما  ــت - حس ــي ادع ــة، الت ــذه الجماع ــعت ه ــام«. وس الس

ــى  ــي - أن »أع ــي بن-عام ــها جيرم ــان مؤسس ــى لس ورد ع

الأصــوات التــي يســمعها الساســة الأميركيــون تصــدر عــن 

طائفــة واحــدة مــن المؤيديــن لإسرائيــل، ممــا يفــي بهــؤلاء 

الساســة إلى الاعتقــاد بــأن مجتمــع اليهــود الأميركيــن عــن 

بكــرة أبيــه لا يحمــل ســوى وجهــة نظــر واحــدة إزاء هــذه 

ــدل«  ــوت المعت ــل »الص ــراع«،26 إلى تمثي ــذا ال ــة وه القضي

الــذي تعــرّ عنــه غالبيــة اليهــود الأميركيــن، الذيــن كانــوا 

ــدون  ــوا ينتق ــم كان ــا، ولكنه ــل ويناصرونه ــدون إسرائي يؤي

السياســات التــي تنتهجهــا بحــق الفلســطينيين ويفضلــون 

ــوة في  ــزم والق ــن الج ــر م ــدر أك ــم بق ــا يتس دورًا أميركي

ــل  ــى إسرائي ــط ع ــارس الضغ ــام )أي دورًا يم ــة الس عملي

ــريت«  ــي س ــة »ج ــت منظم ــا(. وافترض ــطينيين معً والفلس

ــود  ــم اليه ــق معظ ــذي ينط ــدل« ال ــوت المعت ــأن »الص ب

ــة في  ــه »الثماني ــه في عموم ــت علي ــد طغ ــه ق ــن ب الأميركي

المائــة ذات الصــوت الأعــى« مــن اليهــود الأميركيــن الذيــن 

ــون إلى  ــاد وينتم ــمون بالعن ــا ويتس ــر صخبً ــدّون الأكث يعُ

تيــار اليمــن ويدعمــون إسرائيــل بــا انتقــاد يذكــر.27  وكان 

ذلــك يعــر عــن انتقــاد خفــي ومســتتر لشــطر كبــر مــن 

ــؤون  ــة الش ــل، وللجن ــولاء لإسرائي ــن بال ــذي يدي ــي ال اللوب

ــوص.  ــه الخص ــى وج ــة ع ــة الإسرائيلي ــة الأميركي العام

ولا تشــبه منظمــة »جــي ســريت« أيـًـا ممــا ظهــر قبلهــا 

مــن الجماعــات اليهوديــة الأميركيــة التــي تنتمي إلى معســكر 

الحمائــم. فأكثــر مــا يميــز هــذه الجماعــة عــن أســافها أنه 

ــل  ــة العم ــياسي )لجن ــل الس ــا للعم ــة تخصّه ــا لجن كان له

ــمح  ــا س ــريت«(، مم ــي س ــة »ج ــة لمنظم ــياسي التابع الس

لهــا أن تؤيــد الساســة الــذي يبُــدون الدعــم لبرنامجهــا وأن 

تجمــع الأمــوال اللازمــة لإســناد حملاتهــم الانتخابيــة )وقــد 

حظــر عــى جماعــات أخــرى تــوالي إسرائيــل مــن المعســكر 

نفســه أن تفعــل ذلــك بســبب وضعهــا الضريبــي بموجــب 

أحــكام المــادة 50)ج()3( مــن قانــون الإيــرادات الداخليــة(. 

وبذلــك، أدركــت منظمــة »جــي ســريت« الارتبــاط الوثيــق 

بــن تمويــل الحمــات والنفــوذ الســياسي،28 فجمعــت لجنــة 

ــهور  ــون ش ــة، في غض ــة للمنظم ــياسي التابع ــل الس العم

ــح 41  ــدره 570,000 دولار لصال ــا ق ــائها، مبلغً ــن إنش م

ــد  ــول موع ــي بحل ــرس الأميرك ــة الكونغ ــحًا لعضوي مرش

الانتخابــات الأميركيــة في شــهر تشريــن الثانــي 2008. وكان 

ذلــك يفــوق أي لجنــة أخــرى مــن لجــان العمــل الســياسي 

ــاد، ممــا حــدا  ــدة لإسرائيــل في عمــوم أنحــاء الب المؤي

ــة  ــة التابع ــف اللجن ــت« إلى وص ــنطن بوس ــة »واش بصحيف

لمنظمــة »جــي ســرتي« بأنهــا »اللجنــة الرائــدة مــن لجــان 

ــل  ــنطن«.29 ب ــل في واش ــاصرة لإسرائي ــياسي المن ــل الس العم

إن هــذه اللجنــة منحــت المزيــد مــن الأمــوال في الانتخابــات 

اللاحقــة.30 وسرعــان مــا تحولــت منظمــة »جــي ســريت«، 

ــذي  ــطائها ال ــم نش ــة وطاق ــة الهائل ــا المالي ــل قدراته بفض

ــط  ــة الضغ ــه، إلى جماع ــارعًا في ملاك ــدًا متس ــهد تزاي ش

الرائــدة التــي تؤيــد إسرائيــل في تيــار يســار الوســط. ففــي 

غضــون بضــع ســنوات، تحولــت هــذه المنظمــة مــن كونهــا 

ــد  ــا يزي ــاك طاقمه ــن م ــم يك ــرة، ل ــئة صغ ــة ناش منظم

ــي  ــل رئي ــرف فاع ــن، إلى ط ــن متفرغ ــة موظف ــن أربع ع

ــا 50  ــدد موظفيه ــغ ع ــل، ويبل ــوالي لإسرائي ــي الم في اللوب

موظفًــا. وزادت موازنتهــا التشــغيلية مــن نحــو 1.5 مليــون 

دولار في العــام 2008 إلى مــا يقــرب مــن 7 ملايــن دولار في 

العــام 31.2012 ومنــذ ذلــك الحــن، لا تــزال منظمــة »جــي 

ــن  ــد م ــتقطب المزي ــث تس ــدد، حي ــى وتتم ــريت« تتنام س

ــددًا  ــد ع ــوال وتؤي ــن الأم ــر م ــدرًا أك ــع ق ــن وتجم المؤيدي

ــرس.  ــة الكونغ ــحين لعضوي ــن المرش ــر م أك

وممــا يــرك في النفــس أثــرًا أكــر مــن الصعــود السريــع 

ــك النمــو الــذي  الــذي ســجلته منظمــة »جــي ســريت« ذل

شــهدته جماعــة اللوبــي المســيحي الإنجيــي المــوالي لإسرائيل، 

وهــي منظمــة »مســيحيون متحــدون مــن أجــل إسرائيــل«. 

ــد الأب  ــى ي ــام 2006 ع ــة في الع ــذه المنظم ــئت ه ــد أنش فق

جــون هاغــي، وهــو قــس في كنيســة ضخمــة تقــع في جنــوب 

ــه  ــاء منظمت ــدد أعض ــي أن ع ــي هاغ ــاس. ويدع شرق تكس

ســجل عــددًا مذهــاً قــارب ثمانيــة ملايــن عضــو - وهــو 

عــدد يفــوق تعــداد الســكان اليهــود الأميركيــن كلهــم - مما 

يجعــل هــذه المنظمــة أكــر المنظمــات المواليــة لإسرائيــل في 

الولايــات المتحــدة قاطبــة اليــوم )وأكــر بشــوط بعيــد مــن 

لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة، التــي تجمعها 
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علاقــة وثيقــة بهــا(. ولــم يقــف الأمــر عنــد النمــو الهائــل 

ــل  ــن أج ــدون م ــيحيون متح ــة »مس ــهدته منظم ــذي ش ال

ــال  ــا. فخ ــياسي أيضً ــا الس ــم نفوذه ــل تعاظ ــل«، ب إسرائي

ــع  ــة تتمت ــت المنظم ــب، كان ــد ترام ــة دونال ــرة رئاس ف

ــت  ــول إلى البي ــى الوص ــل ع ــا مثي ــبق له ــم يس ــدرة ل بق

الأبيــض والتأثــر فيــه. وقــد تجــى ذلــك في أوضــح صــوره 

عندمــا أصــدر الرئيــس ترامــب قــراره الــذي أثــار الجــدل 

ــة  ــا عاصم ــدس باعتباره ــراف بالق ــأن الاع ــاف بش والخ

ــب  ــل أبي ــن ت ــدة م ــات المتح ــفارة الولاي ــل س ــل ونق إسرائي

ــيحون  ــة »مس ــس منظم ــح رئي ــا من ــدس.32 وعندم إلى الق

ــه في  متحــدون مــن أجــل إسرائيــل«، جــون هاغــي، مباركت

ــة في القــدس في  ــاح الســفارة الأميركي الحفــل الرســمي لافتت

شــهر أيــار 2018، كان ذلــك مــؤشًرا واضحًــا عــى الأهميــة 

التــي أســبغتها إدارة الرئيــس ترامــب عــى هــذه المنظمــة.33 

وبوجــه أعــم، يؤكــد ظهــور منظمة »مســيحون متحــدون من 

أجــل إسرائيــل« الــدور المتنامــي الــذي يضطلــع المســيحيون 

ــل في  ــوالي لإسرائي ــي الم ــاط اللوب ــه في أوس ــون ب الإنجيلي

ــدة.  ــات المتح الولاي

اللوبي الموالي لإسرائيل اليوم 

يعُــدّ اللوبــي المــوالي لإسرائيــل في يومنا هــذا أكثــر تشرذمًا 

ــع، لا  ــى. وفي الواق ــت م ــه في أي وق ــا كان علي ــتتاً مم وتش

يمثــل هــذا اللوبــي جماعــة واحــدة موحــدة عــى الإطــاق، 

ــة، كل  ــات متباين ــن جماع ــره م ــة أم ــف في حقيق ــل يتأل ب

ــل  ــح إسرائي ــتى لصال ــات ش ــاصر سياس ــا تن ــة منه جماع

ــن الآن  ــل. ونح ــأن إسرائي ــدة بش ــات المتح ــح الولاي ولصال

ــات  ــن جماع ــاث م ــن ث ــا ع ــواب إن تحدثن ــب الص لا نجان

ــي:  ــا، وه ــل وتؤيده ــولاء لإسرائي ــنّ ال ــي تكُ ــط الت الضغ

ــف  ــن. يتأل ــي اليم ــار ولوب ــي اليس ــط، ولوب ــي الوس لوب

اللوبــي الــذي ينتمــي إلى تيــار الوســط مــن عــدد لا يســتهان 

ــة  ــا لجن ــة، وأبرزه ــخة والمعروف ــات الراس ــن المنظم ــه م ب

الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة، ومؤتمــر الرؤســاء، 

ــهير.  ــة التش ــة مكافح ــة ورابط ــة الأميركي ــة اليهودي واللجن

ــتند  ــاً يس ــم ح ــات تدع ــذه المنظم ــن أن ه ــم م ــى الرغ وع

ــن للــراع الإسرائيلي-الفلســطيني، فهــي لا  إلى إقامــة دولت

تدعــو بمــلء فيهــا ولا بهمتهــا إلى إقامــة دولــة فلســطينية، 

ــة  ــة أو علني ــة فاعل ــن معارض ــفة ع ــت ش ــس ببن ولا تنب

ــة.  للاحتــال الإسرائيــي الجاثــم عــى أراضي الضفــة الغربي

وفي الحقيقــة، تميــل هــذه المنظمــات إلى الدفــاع عــن توســيع 

ــي  ــاضي، كان لوب ــاك. وفي الم ــة هن ــتوطنات الإسرائيلي المس

الوســط يؤيــد عمليــة أوســلو للســام وخطــة فــك الارتبــاط 

ــن  ــام 2005، ولك ــزة في الع ــن غ ــل ع ــا إسرائي ــي نفذته الت

ــا  ــه في كلت ــده ودعم ــع إلى تأيي ــاق واس ــى نط ــر ع كان ينُظ

ــم يكــن يتســم  ــه تعــوزه الحماســة، إن ل ــن عــى أن الحالت

ــر  ــا أك ــط اهتمامً ــي الوس ــدي لوب ــذر. ويب ــظ والح بالتحف

ــن  ــل م ــن إسرائي ــري أم ــي تع ــدات الت ــة التهدي بمعالج

عنايتــه بتعزيــز الســام. ويلاحــظ دان فليشــلر، الــذي نــر 

كتاباتــه عــن الجماعــات التــي يضمهــا لوبــي الوســط، أن: 

ــة  ــن الراح ــدر م ــى ق ــعر بأق ــة تش ــات التنظيمي »الثقاف

ــة  ــة في مواجه ــف قوي ــى مواق ــتطيع أن تتبن ــا تس عندم

’أعــداء‘ إسرائيــل - كإيــران وحمــاس وحــزب اللــه ومنتقــدي 

إسرائيــل مــن أقــى اليســار. ويغلــب عــى هــذه الثقافــات 

الشــعور بقــدر أدنــى مــن الارتيــاح تجــاه التحمــس في دعــم 

ــا مــن الثقــة  مبــادرات الســام التــي تســتدعي قــدرًا معينً

ــأن  ــة بش ــة الجريئ ــول التوفيقي ــرب أو الحل ــا الع في نواي

الأراضي«.34 

ا مما كان عليه في 
ً

يُعدّ اللوبي الموالي لإسرائيل في يومنا هذا أكثر تشرذمًا وتشتت

أي وقت مضى. وفي الواقع، لا يمثل هذا اللوبي جماعة واحدة موحدة على الإطلاق، 

بل يتألف في حقيقة أمره من جماعات متباينة، كل جماعة منها تناصر سياسات 

شتى لصالح إسرائيل ولصالح الولايات المتحدة بشأن إسرائيل.
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ــط، أن  ــار الوس ــن تي ــدر م ــذي ينح ــي ال ــبة للوب وبالنس

ــوم أن  ــه العم ــى وج ــي ع ــل« يعن ــا لإسرائي ــون »مواليً تك

ــا.  ــا وتؤيده ــة في يومه ــة القائم ــة الإسرائيلي ــوالي الحكوم ت

ــة  ــكّل الحكوم ــي تش ــية الت ــة السياس ــت التركيب ــا كان فمهم

ــات  ــروج السياس ــط أن ي ــي الوس ــاول لوب ــل، يح في إسرائي

التــي تنتهجهــا تلــك الحكومــة. ولكــن طبيعــة هــذا الدعــم 

ــة  ــوزه الحماس ــذي تع ــر ال ــم الفات ــن الدع ــاوت م ــد تتف ق

ــدقيه. وفي  ــلء ش ــه بم ــرب عن ــذي يع ــل ال ــم الكام إلى الدع

ــه  ــى توجي ــط ع ــي الوس ــه لوب ــدم في ــن يق ــذي ل ــت ال الوق

الانتقــادات أو معارضــة المواقــف السياســاتية التــي تتبناهــا 

الحكومــة الإسرائيليــة عــى المــأ أبــدًا، فهــو لا يمدّهــا بدعمــه 

ــر  ــي أكث ــذا اللوب ــم ه ــا يه ــرورة. فم ــام بال ــل والت الكام

مــن أي شيء آخــر يكمــن في ضمــان تأمــن الدعــم الأميركــي 

ــات  ــن الولاي ــمي ب ــر الرس ــف غ ــد التحال ــل. ويع لإسرائي

ــي.  ــن الإسرائي ــة في الأم ــر الزاوي ــل حج ــدة وإسرائي المتح

ولذلــك، تمثــل المحافظــة عــى هــذا التحالــف المهمــة 

ــا  ــو م ــا، وه ــط به ــي الوس ــع لوب ــي يضطل ــة الت المحوري

ــوط  ــن الضغ ــوع م ــارض أي ن ــي يع ــذا اللوب ــي أن ه يعن

ــك،  ــل. وعــاوةً عــى ذل ــي تمارســها أمــركا عــى إسرائي الت

يبــدي لوبــي الوســط في عمومــه العــداوة للانتقــادات العامــة 

التــي تُــكال لإسرائيــل في الولايــات المتحــدة أو في غيرهــا مــن 

البلــدان. وفي الســنوات القليلــة الماضيــة، صــار لوبــي الوســط 

يعُنــى بقــدر متزايــد بمحاربــة مــا يــراه حملــة عالميــة لنــزع 

الســمة الشرعيــة عــن إسرائيــل، والتــي تتــولى دفــة قيادتهــا 

ــار.  ــار اليس ــن تي ــة م ــة للصهيوني ــات مناهض جماع

ويكمــن الاختــاف الأبــرز والوحيــد بــن لوبــي الوســط 

ــة  ــن جه ــن م ــي اليم ــار ولوب ــي اليس ــة ولوب ــن جه م

أخــرى في أن اللوبيــن الأخيريــن يبديــان قــدرًا أكــر بكثــر 

ــات  ــات الحكوم ــه سياس ــوف في وج ــتعداد للوق ــن الاس م

الإسرائيليــة والاعــراض عليهــا، عــى خــاف لوبــي الوســط. 

ويحمــل لوبــي اليســار ولوبــي اليمــن وجهــات نظــر قويــة 

ــو اقتــى الأمــر أن يكونــا  يدافعــان عنهــا بشــدة، حتــى ل

ــا  ــة. فمم ــات الإسرائيلي ــة الحكوم ــع سياس ــاف م ــى خ ع

يحتــل قــدرًا أكــر مــن الأهميــة بالنســبة لهذيــن اللوبيــن أن 

ــات  ــد وجه ــى تردي ــار ع ــدل الاقتص ــا ب ــن آرائهم ــرا ع يع

ــي  ــف لوب ــل. ويتأل ــات إسرائي ــا حكوم ــي تراه ــر الت النظ

ــة  ــل منظم ــن قبي ــات م ــن جماع ــة م ــذه الآون ــار في ه اليس

ــام  ــل الس ــن أج ــون م ــة »أميركي ــريت« ومنظم ــي س »ج

ــم«  ــكر الحمائ ــان إلى »معس ــان الجماعت ــي هات الآن.« وتنتم

ــم  ــات وتقدي ــاركة والمفاوض ــية والمش ــان الدبلوماس وتفض

ــوة  ــية أو الق ــة الدبلوماس ــتخدام العزل ــى اس ــازلات ع التن

ــال  ــار احت ــي اليس ــارض لوب ــا. ويع ــكرية أو كليهم العس

ــه  ــدي دعم ــدس ويب ــيم الق ــد تقس ــة، ويؤي ــة الغربي الضف

ــذا  ــار ه ــد أنص ــطينية. ويري ــة فلس ــة دول ــوي لإقام الق

ــادي  ــدور ري ــع ب ــدة أن تضطل ــات المتح ــن الولاي ــي م اللوب

ــو  ــى ل ــور، حت ــا إلى الن ــة وإخراجه ــذه الرؤي ــق ه في تحقي

كان ذلــك يعنــي ممارســة الضغــط عــى إسرائيــل. ولذلــك، 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــة القائم ــات القوي ــل العلاق تحت

ــي  ــر لوب ــة في نظ ــن الأهمي ــة م ــة ثانوي ــل مرتب وإسرائي

اليســار. فالســام بــن إسرائيــل والفلســطينيين هــو شــغلهم 

ــاغل.  الش

ــذي  ــن )ال ــي اليم ــدّ لوب ــارخ، يع ــض الص ــى النقي وع

يضــم المنظمــة الصهيونيــة الأميركيــة ومنظمــة »مســيحيون 

متحــدون مــن أجــل إسرائيــل« والاتحــاد الأرثوذكــي( مــن 

ــة  ــككه في القيم ــدي تش ــث يب ــور، حي ــكر الصق ــاة معس غ

التــي تؤتيهــا الدبلوماســية والمفاوضــات، وتســاوره الشــكوك 

إزاء المشــاركة ويعــارض التنــازلات التــي تقدمهــا إسرائيــل 

لأعدائهــا. ويؤمــن هــذا اللوبــي باســتخدام القــوة العســكرية 

ويعتقــد بأنــه ينبغــي اســتخدامها بــا رحمــة وعــى نحــو 

مدمــر عندمــا تقتضيهــا الــرورة. وفــوق ذلــك كله، يســاند 

ــة  ــل عــى الضفــة الغربي هــذا اللوبــي دوام ســيطرة إسرائي

ويعــارض تقســيم القــدس وإقامــة دولــة فلســطينية. ويميل 

لوبــي اليمــن إلى النظــر إلى الفلســطينيين ليــس باعتبارهــم 

خصومًــا  بوصفهــم  وإنمــا  للســام،  محتملــن  شركاء 

ــي  ــرى اللوب ــك، ي ــل. وبذل ــداء لإسرائي ــون الع ــن يكنّ لدودي

الــذي ينتمــي إلى تيــار اليمــن أن الســام بــن الإسرائيليــن 

ــتحيل  ــن ضرب المس ــرًا م ــاطة أم ــد ببس ــطينيين يع والفلس

ــي،  ــذا اللوب ــاع ه ــر أتب ــي نظ ــور. فف ــتقبل المنظ في المس

ينبــع التحــدي الأكــر الــذي تواجهــه إسرائيــل مــن القــوى 

ــاس  ــا حم ــي تمثله ــة، الت ــامية الراديكالي ــة الإس ذات النزع

ــا  ــك قادته ــي لا ينف ــران الت ــا إي ــن قبلهم ــه، وم ــزب الل وح

ــل.  ــر إسرائي ــون إلى تدم يدع

ولذلــك، نــادرًا مــا يســود التوافــق في أوســاط الجماعــات 

ــا تســعى هــذه الجماعــات  ــوم. فبينم ــل الي ــة لإسرائي الموالي

إلى تعزيــز مصالــح إسرائيــل، فهــي تختلــف أيمــا اختــاف 

ــل في  ــح إسرائي ــة مصال ــأن ماهي ــا بش ــات نظره في وجه

الواقــع. فبعــض تلــك الجماعــات تعــارض اســتمرار 

ــرب  ــل في ح ــا إسرائي ــتولت عليه ــي اس ــال الأراضي الت احت

ــا  ــرى دعمه ــات أخ ــي جماع ــا لا تخف ــام 1967، بينم الع

ــذه  ــى ه ــل ع ــطها إسرائي ــي تبس ــيطرة الت ــوي للس الق
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الأراضي، لأســباب إمــا أمنيــة أو تاريخيــة أو دينيــة )أو 

توليفــة مــن هــذه الأســباب كلهــا(. وتؤيــد بعــض المنظمــات 

المواليــة لإسرائيــل إقامــة دولــة فلســطينية في الضفــة 

الغربيــة وقطــاع غــزة، في حــن تعــارض منظمــات أخــرى 

هــذا التوجــه معارضــة قاطعــة. وتبــدي بعــض المنظمــات 

ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــط تمارس ــة لأي ضغ ــة شرس مقاوم

عــى إسرائيــل، في الوقــت الــذي تعــارض فيــه أخــرى الدعــم 

الأميركــي غــر المــروط للسياســات الإسرائيلية وتحبــذ دورًا 

ــال  ــد إح ــى صعي ــدة ع ــات المتح ــه الولاي ــدًا« تؤدي »محاي

الســام بــن الإسرائيليــن والفلســطينيين. ولذلــك، لا تنبئنــا 

عبــارة »مــوالاة إسرائيــل« إلا بالنــزر اليســر عــن السياســات 

ــة الضغــط  ــات المتباين ــي تمــارس هــذه المنظم المحــددة الت

ــر.  ــع الأم ــا في واق ــن أجله م

ــات  ــؤدي جماع ــا ت ــادرًا م ــات، ن ــذه الخلاف ــةً له ونتيج

ــا  ــام في م ــجام ت ــا بانس ــل عمله ــة لإسرائي ــط الموالي الضغ

بينهــا، بــل إنهــا تعــارض بعضهــا بعضًــا عــى نحــو يــزداد 

ــات  ــا الجماع ــد فيه ــات تج ــنح أوق ــا تس ــه. فبينم في وتيرت

التــي تنحــدر مــن لوبــي اليســار ولوبــي اليمــن مــا يكفــي 

ــي  ــات الت ــع المنظم ــا م ــي فيه ــركة تلتق ــة مش ــن أرضي م

تنتمــي إلى لوبــي الوســط، ممــا يأخــذ بيدهــا لكــي تعمــل 

معًــا، فــإن لوبــي اليســار ولوبــي اليمــن لا يتعاونــان معًــا 

بالنظــر إلى توجهاتهمــا ووجهــات نظرهمــا السياســية التــي 

تتبايــن بونـًـا شاســعًا عــن بعضهــا بعضًــا. ولذلــك، يســتمع 

واضعــو السياســات الأميركيــن إلى أصــوات عديــدة يشــوبها 

ــل  ــوالٍ لإسرائي ــه »م ــي أن ــا يدع ــوت منه ــاف، وكل ص الخ

ومؤيــد لهــا«. 

ــة  ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــزال لجن ــك، لا ت ــع ذل وم

ــة،  ــنطن العاصم ــى في واش ــوت الأع ــك الص ــة تمل الإسرائيلي

ــت  ــي ينص ــدة الت ــة الوحي ــي المنظم ــد ه ــم تع ــو ل ــى ل حت

ــرس، لا  ــيْ الكونغ ــي مجل ــا. فف ــات له ــو السياس واضع

تفتــأ هــذه اللجنــة تمــارس نفــوذا لا يضارعهــا فيــه أحــد في 

أي شــأن لــه صلــة بإسرائيــل. وغالبـًـا مــا تحظــى مشــاريع 

ــة أو  ــا اللجن ــي تصوغه ــل، والت ــة لإسرائي ــن الداعم القوان

تــروج لهــا، بتأييــد يــكاد يجُمــع عليــه كل أعضــاء مجلــس 

ــد  ــد صّرح أح ــل، فق ــيوخ. وبالفع ــس الش ــواب ومجل الن

ــى  ــد ع ــتطيع أن نعتم ــه: »نس ــرس بقول ــي الكونغ موظف

ــر - 250 إلى 300  ــس بكث ــف المجل ــن نص ــد ع ــا يزي م

ــة الشــؤون العامــة  ــده لجن ــوا مــا تري عضــو - لكــي يفعل

ــه«.35  ــم في ــو لا إرادة له ــى نح ــة ع ــة الإسرائيلي الأميركي

كمــا يعنــي نفــوذ اللجنــة أن »الكونغــرس لــن يمــرر أبــدًا 

قــرارًا ينطــوي عــى انتقــاد لأي فعــل تقــدم عليــه إسرائيــل 

ــد  ــان أح ــى لس ــبما ورد ع ــوه«، حس ــن الوج ــه م في أي وج

ــك قــدرًا أقــل  ــة تمل أعضائــه.36 وعــى الرغــم مــن أن اللجن

بكثــر مــن النفــوذ في البيــت الأبيــض، ففــي وســعها بالفعل 

أن تقلــص هامــش المنــاورة المتــاح أمــام أي إدارة أميركيــة في 

القضايــا المتعلقــة بالــراع الإسرائيلي-الفلســطيني بالنظــر 

إلى أن الرؤســاء الأميركيــن في عمومهــم يتوخــون الحــذر مــن 

محاولــة فــرض ضغــط قــوي عــى الحكومــات الإسرائيليــة 

ــرس.  ــا الكونغ ــي يبديه ــة الت ــة العام ــة المعارض في مواجه

وثمــة الكثــر مــن العوامــل التــي تفــر النفــوذ الــذي 

تملكــه لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة، ولكــن 

ــب إلى  ــام الأول، ينتس ــة. في المق ــا أهمي ــا أكثره ــة منه أربع

ــي،  ــة عــدد كبــر مــن الأعضــاء عــى المســتوى الوطن اللجن

حيــث تســتفيد منهــم في إقامــة العلاقــات والمحافظــة عليهــا 

ــيوخ في  ــس الش ــاء مجل ــرس وأعض ــاء الكونغ ــع أعض م

ــي  ــوقه ج ــذي يس ــف ال ــب الوص ــة. وحس ــم المحلي دوائره

ــذي  ــوذ ال ــي للنف ــاح الفع ــل المفت ــرغ، »يتمث ــي غولدب ج

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش ــه لجن ــى ب تحظ

فبينما  اليوم.  لإسرائيل  الموالية  الجماعات  أوساط  في  التوافق  يسود  ما  نادرًا 

تسعى هذه الجماعات إلى تعزيز مصالح إسرائيل، فهي تختلف أيما اختلاف في 

الجماعات  تلك  فبعض  الواقع.  في  إسرائيل  مصالح  ماهية  بشأن  نظرها  وجهات 

تعارض استمرار احتلال الأراضي التي استولت عليها إسرائيل في حرب العام 1967، 

بينما لا تخفي جماعات أخرى دعمها القوي للسيطرة التي تبسطها إسرائيل على 

هذه الأراضي
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]...[ في قدرتهــا عــى حشــد أعضائهــا كمــا لــو كانــوا جيشًــا 

ــارس  ــات تم ــون في جماع ــن ينتظم ــن متطوع ــا م منضبطً

ــذي  ــع ال ــاد«.37 ويعــزز الواق الضغــط في شــتى أرجــاء الب

ــون  ــة ملتزم ــطاء اللجن ــن نش ــد م ــى أن العدي ــهد ع يش

ــزون  ــا ويرك ــي له ــدة لا ثان ــة واح ــا بقضي ــا عميقً التزامً

عليهــا - وهــي دعــم إسرائيــل و»حمايتهــا« - النفــوذ 

ــن  ــن الذي ــن والممول ــه لأن الناخب ــذي يملكون ــياسي ال الس

يضعــون نصــب أعينهــم عــى قضيــة واحــدة يفــرزون قــدرًا 

ــة.  ــة الأميركي ــى السياس ــر ع ــن التأث ــب م ــر متناس غ

ــة  ــؤون العام ــة الش ــم لجن ــي، تقي ــام الثان وفي المق

الأميركيــة الإسرائيليــة علاقــات ليــس لهــا طابــع رســمي 

ــياسي  ــل الس ــان العم ــن لج ــعة م ــبكة واس ــع ش م

المواليــة لإسرائيــل. وعــى الرغــم مــن أن اللجنــة نفســها 

ــع الأمــوال  ــة أن تجم ــة القانوني لا تســتطيع مــن الناحي

ــى  ــة ع ــد الساس ــات أو تأيي ــحي الانتخاب ــح مرش لصال

المــأ، فهــي ترســل إشــارات واضحــة بشــأن مــن يجــب 

ــي ألا  ــن ينبغ ــية وم ــات السياس ــى التبرع ــل ع أن يحص

ــة في  يتلقاهــا. ومــن بــن الطــرق التــي تعتمدهــا اللجن

ــايدر«  ــاك إنس ــة »أيب ــدار دوري ــر إص ــذا الأم ــاز ه إنج

أنــواع  التــي تمثــل »نوعًــا مــن   )AIPAC Insider(

ــات  ــدم المعلوم ــي تق ــياسي ]...[ الت ــر الأداء الس تقاري

عــن ســجل الأصــوات التــي يــدلي بهــا كل مــرّع عــى 

ــادرات  مشــاريع القوانــن والتعديــات وغيرهــا مــن المب

ــة  ــي تعُدهــا اللجن ــرح أمــام الكونغــرس والت ــي تطُ الت

ــم  ــك، يض ــن ذل ــاً ع ــة«.38 وفض ــن الأهمي ــأن م ذات ش

أعضــاء مجلــس الإدارة الوطنــي للجنــة الشــؤون العامــة 

الأميركيــة الإسرائيليــة كبــار جامعــي التبرعــات لصالــح 

كلا الحزبــن ومموليهمــا. وفي الواقــع، فحســبما جــاء على 

لســان دوغــاس بلومفيلــد، مديــر الشــؤون التشريعيــة 

ــاً  ــا فاع ــون طرفً ــة: »إذا أردت أن تك ــابق في اللجن الس

في اللجنــة، فعليــك أن تبســط يــدك كل البســط لصالــح 

ــتها«.39  ــة وساس اللجن

ويكمــن الســبب الثالــث الــذي يقــف وراء نفــوذ لجنــة 

الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة في الإمكانيــة الدائمة 

ــة  ــدان ممارس ــن في مي ــا المحترف ــر لأعضائه ــي تي الت

ــؤولي  ــرس ومس ــي الكونغ ــوا إلى موظف ــط أن يصل الضغ

الســلطة التنفيذيــة، والعمــل الــذي ينجزونــه بهــدوء خلــف 

الكواليــس في ســياق تأمــن الدعــم للتشريعــات وتأييدهــا في 

الكونغــرس. وأخــراً، يســتند النفــوذ الــذي تتمتــع اللجنــة 

ــة لا  ــة براغماتي ــر منظم ــا في مظه ــا إلى ظهوره ــه أساسً ب

ــا إلى  ــب انتمائه ــا، إلى جان ــة بعينه ــاز إلى أيديولوجي تنح

ــدم  ــا تق ــذر عندم ــى الح ــة تتوخ ــط. فاللجن ــار الوس تي

ــذي  ــف ال ــب التوصي ــو. وحس ــذا النح ــى ه ــها ع نفس

صاغــه الناطــق الرســمي باســم اللجنــة في حينــه: »لجنــة 

ــة  ــت منظم ــة ليس ــة الإسرائيلي ــة الأميركي ــؤون العام الش

أيديولوجيــة، عــى خــاف الآخريــن في تيــار اليســار 

ــف  ــج مواق ــعون إلى تروي ــن يس ــن، الذي ــار اليم أو تي

أيديولوجيــة محــددة يجــب عــى أمــركا أن تمــارس 

ــت  ــد أصاب ــا«.40 وق ــي تتبناه ــل لك ــى إسرائي ــط ع الضغ

ــع  ــاح في وض ــن النج ــه م ــتهان ب ــدرًا لا يس ــة ق اللجن

نفســها في موقــع يتوســط اللوبــي المــوالي لإسرائيــل، حيــث 

ــات  ــارها وجماع ــى يس ــريت« ع ــي س ــة »ج ــع منظم تق

عــى شــاكلة المنظمــة الصهيونيــة الأميركيــة عــى يمينهــا. 

وعــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر يعنــي أن اللجنــة تواجــه 

ــد  ــرة،41 فق ــالات كث ــن في ح ــن كلا الجانب ــادات م الانتق

ــا للجنــة أن تصــور نفســها  يــرت هــذه الانتقــادات فعليً

ــر  ــية، وأن ينظ ــطية ورئيس ــة وس ــت منظم ــو كان ــا ل كم

ــك.42  ــا كذل ــى أنه ــرون ع ــا الكث إليه

الخلاصة 

المــوالي  اللوبــي  فيــه  يــزال  لا  الــذي  الوقــت  في 

لإسرائيــل مؤثــرًا، ولا ســيما في الكونغــرس، فــإن نفــوذه 

ــن  ــامه ب ــهد انقس ــذي يش ــع ال ــم الواق ــاءل بحك يتض

ــك  ــي تمل ــة الت ــات المختلف ــن المنظم ــة م ــة متنوع طائف

ــات  ــل الخلاف ــا. وتجع ــا بعضً ــس بعضه ــج يناف برام

ــل  ــة لإسرائي ــات الموالي ــن الجماع ــة ب ــية العميق السياس

ــدث  ــد وأن تتح ــدًا بي ــل ي ــا أن تعم ــتحيل عليه ــن المس م

ــا  ــدة مثلم ــات المتح ــة الولاي ــد إلى حكوم ــوت واح بص

ــت  ــالات ليس ــي ح ــا. فف ــتهل عهده ــل في مس ــت تفع كان

ــى  ــل ع ــدة لإسرائي ــات المؤي ــارع الجماع ــة، تتص بالقليل

الوصــول إلى أروقــة السياســة والتأثــر فيهــا، وكثــراً مــا 

ــا. ولا  ــا كل منه ــي تضعه تتعــارض برامــج الضغــط الت

محالــة أن هــذا الواقــع يقــوض القــدرة الجماعيــة التــي 

تملكهــا هــذه الجماعــات عــى تشــكيل سياســة الولايــات 

المتحــدة تجــاه إسرائيــل. فحتــى لجنــة الشــؤون العامــة 

ــر  ــك أدوات التأث ــادت تمل ــا ع ــة م ــة الإسرائيلي الأميركي

ــاضي،  ــي الم ــا. فف ــابق عهده ــا في س ــت تملكه ــي كان الت

ــود في  ــوذ يع ــه نف ــم يضاهي ــذي ل ــوذ ال ــذا النف كان ه

ــدث  ــت تتح ــة كان ــأن اللجن ــاد ب ــه إلى الاعتق ــب من جان

ــع  ــن م ــن. ولك ــود الأميركي ــة اليه ــن طائف ــة ع بالنياب
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ــود  ــف باليه ــت تعص ــي بات ــدة الت ــامات المتزاي الانقس

ــة في الآراء  ــل، وخاص ــم إزاء إسرائي ــن في مواقفه الأميركي

التــي يحملونها بشــأن الــراع الإسرائيلي-الفلســطيني،43 

ــا  ــا بأنه ــدق في ادعائه ــة أن تص ــع اللجن ــاد في وس ــا ع م

تمثــل الأغلبيــة الســاحقة مــن يهــود أمــركا. ولذلــك، غــدا 

ــاً  ــل مي ــون أق ــون الأميركي ــات والمشرع ــو السياس واضع

ــات  ــن الإنص ــك ع ــة، ناهي ــذه اللجن ــماع له ــوم للس الي

للمشــورة التــي تقدمهــا لهــم. فحســب التصريــح الــذي 

ــس  ــب الرئي ــب نائ ــح لمنص ــدن، المرش ــو باي ــه ج أدلى ب

ــى  ــابقة ع ــرة الس ــي في الف ــزب الديموقراط ــن الح ع

ــدث  ــام 2008: »لا تتح ــرت في الع ــي ج ــات الت الانتخاب

]لجنــة الشــؤون العامــة الأميركيــة الإسرائيليــة[ بالنيابــة 

ــة  ــن دول ــة ع ــا أو بالنياب ــود بأكمله ــة اليه ــن طائف ع

إسرائيــل. ]...[ ولا يســتطيع أحــد في اللجنــة ولا في أي 

ــم  ــى الدع ــك ع ــال الش ــي بظ ــرى أن يلق ــة أخ منظم

ــل.«  ــه لإسرائي ــذي أقدم ال

ــي  ــظّي اللوب ــى تش ــة ع ــار المترتب ــد الآث وإذا كان أح

ــرة  ــة الفك ــل في زعزع ــه يتمث ــل وتشرذم ــوالي لإسرائي الم

ــي  ــي تــرى أن أي جماعــة بعينهــا ضمــن هــذا اللوب الت

ــن  ــن ع ــود الأميركي ــة اليه ــن طائف ــة ع ــدث بالنياب تتح

بكــرة أبيهــم، فــإن أثــرًا آخــر يكمــن في إثــارة تســاؤلات 

جوهريــة حــول المعنــى الــذي يؤديــه مصطلــح »مــوالاة 

إسرائيــل.« فمــع العديــد مــن الجماعــات المختلفــة التــي 

ــة  ــادت ماهي ــا ع ــا، م ــل وتؤيده ــا لإسرائي ــن بولائه تدي

ــوالاة  ــارة »م ــا بعب ــة فعليً ــة المرتبط ــف أو السياس الموق

ــات، أو  ــي السياس ــر واضع ــة في نظ ــل« واضح إسرائي

ــاوق  ــل يتس ــوص. فه ــذا الخص ــر في ه ــد آخ أي واح

ــه  ــراض علي ــران أم الاع ــع إي ــووي م ــاق الن ــد الاتف تأيي

مــع »مــوالاة إسرائيــل«؟ وهــل يعــدّ تقديــم المســاعدات 

ــاب  ــن ب ــطينية م ــلطة الفلس ــة للس ــة الأميركي الاقتصادي

ــة  ــم إقام ــدرج دع ــل ين ــل« أم لا؟ وه ــوالاة إسرائي »م

ــة الفلســطينية ضمــن »مــوالاة إسرائيــل«؟ تعتمــد  الدول

الإجابــات التــي تــرد عــى هــذه الأســئلة عــى الجماعــات 

»المواليــة لإسرائيــل« التــي تطُــرح عليهــا. فبينمــا كانــت 

ــع  ــة تتمت ــة الإسرائيلي ــة الأميركي ــؤون العام ــة الش لجن

ــم  ــف وس ــكار توظي ــبه احت ــا يش ــا بم ــالف أيامه في س

ــيطرة  ــام الس ــد زم ــوم تفق ــي الي ــل، فه ــوالاة إسرائي م

ــي  ــدرة لواضع ــح الق ــذا يتي ــح. وه ــذا المصطل ــى ه ع

ــهم  ــم أنفس ــم ه ــاء بأنه ــوقوا الادع ــات أن يس السياس

ــات  ــون سياس ــا يروج ــى عندم ــل« حت ــون لإسرائي »موال

ــات  ــي السياس ــنى لواضع ــا يتس ــة. كم ــا اللجن تعارضه

ــم  ــل والدع ــات والتحلي ــى المعلوم ــوا ع ــؤلاء أن يحصل ه

ــل،  ــدة لإسرائي ــات المؤي ــن الجماع ــة م ــن أي جماع م

ــة  ــات مختلف ــوا إلى جماع ــا أن يتوجه ــعهم أيضً وفي وس

ــددة  ــم المح ــة واحتياجاته ــروف القائم ــتناد إلى الظ بالاس

ــات.  ــن الأوق ــن م ــت مع في وق

ــل«  ــوالاة إسرائي ــح »م ــدو أن مصطل ــع، يب وفي الواق

نفســه فقد معنــاه اليــوم. فكــون المــرء »مواليـًـا لإسرائيل« 

ــاق  ــى نط ــول ع ــى بالقب ــح يحظ ــى واض ــه معن كان ل

ــدل  ــل، وي ــاندة إسرائي ــي مس ــث كان يعن ــع - حي واس

ــا.  ــا وتأييده ــم حكوماته ــى دع ــالي ع ــه بالت في مضمون

ــح  ــل« أوض ــة لإسرائي ــات »الموالي ــالة الجماع ــت رس وكان

ــك. لقــد كانــت غايــة هــذه الجماعــات  ــا لذل وأجــى تبعً

تكمــن في الدفــاع بقــوة وحماســة عــن الإجــراءات 

والسياســات التــي تنفذهــا أي حكومــة إسرائيليــة كانــت 

ــعي إلى  ــت، والس ــون كان ــن أي ل ــم وم ــدة الحك في س

ــك  ــي لتل ــم الأميرك ــن الدع ــن م ــدر ممك ــر ق ــان أك ضم

الحكومــة. ومــا عــاد هــذا هــو الحــال منــذ أمــد بعيــد. 

ــاضي،  ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــة التس ــع حقب ــذ مطل فمن

ــا  ــروج آراءه ــل ت ــاصرة لإسرائي ــات المن ــزل المنظم ــم ت ل

ــب  ــارض في أغل ــي تتع ــا، والت ــي تفضله ــات الت والسياس

أحوالهــا مــع تلــك التــي تتبناهــا الحكومــة في إسرائيــل. 

وتدفــع هــذه المنظمــات بــأن كونهــا »مواليــة لإسرائيــل« 

يعنــي في بعــض الأحيــان ممارســة الضغــط في مواجهــة 

ــد  ــا. وق ــا ورغباته ــا حكومته ــي تنتهجه ــات الت السياس

دأبــت الجماعــات »المؤيــدة لإسرائيــل« مــن تيــاريْ 

ــرة  ــو الم ــرة تل ــك الم ــل ذل ــى فع ــن ع ــار واليم اليس

)فمثــاً، عارضــت الجماعــات اليســارية بناء المســتوطنات 

ــى  ــة ع ــات اليميني ــت الجماع ــا اعترض ــة، بينم الإسرائيلي

ــوالي  ــي الم ــدا اللوب ــك، غ ــةً لذل ــام(. ونتيج ــة الس عملي

ــة  ــكل مجموع ــوم يش ــدة الي ــات المتح ــل في الولاي لإسرائي

متباينــة مــن المنظمــات، التــي تدعــو كل واحــدة منهــا إلى 

برامــج السياســات التــي تخصّهــا هــي دون غيرهــا. وفي 

ــا  ــات بعضه ــذه المنظم ــس ه ــالات، تناف ــن الح ــر م الكث

ــات  ــي السياس ــاه واضع ــتقطاب انتب ــى اس ــا ع بعضً

ــم.  ــم وتأييده ــن ودعمه الأميركي

)ترجمة عن الإنكليزية_ ياسين السيد(
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